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 إهداء

 

 د والصلاة على الحبيب مصطفى وأهله ومن وفى أما بعالحمد الله 

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين  

الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي ولكل العائلة الكريمة 

وإلى  أمينةخواتي وإلى لكل من ساندتني ابنة أختي اخواتي و اوإلى 

 فطومةصغيرة ابنة أخي ال

وإلى  هاجر طيوب .هبة دمانالمشوار  زوجي الغالي ورفيقات وإلى

 بولنوار بوديسةالأستاذ الفاضل 

 2021وإلى كل قسم اللغة والأدب العربي ولجميع دفعة 

وإلى كل من كان لهم أثر في حياتي وإلى كل من أحبهم قلبي 

 همتونسي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعرفانشكر 
لله كثيرا الذي ساعدنا ووفقنا لإتمام عملنا والصلاة والسلام على خير  الحمد

 خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد
أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان بفضله ورحمته تم إنجاز هذه المذكرة بإذن الله 

 سبحانه وتعالى
ر إلى الأستاذ الفاضل الذي ساعدني في بوافر الشكر العظيم والتقدي  أتقدمثم 

بولنوار بوديسةإنجاز هذه المذكرة "   " 
الذي أمدني بيد العون والمساعدة والنصيحة وأخذ على عاتقه مسؤولية 

 الإشراف على هذه الدراسة
زودوني  العربي. الذيكما نشكر جزيل الشكر كل أساتذة قسم اللغة والأدب 
بموافقتهم على  أكرمونابالمادة العلمية وعلى رأسهم لجنة المناقشة الذي 
 المناقشة هذه المذكرة 

لى كل من كان له يد  والشكر الكبير إلى الوالدين حفضهما الله ورعاهما وا 
 العون في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد



 ة ــــــــــــدمـــــــــقــم
 

 أ 

  :مقدمة
تعتبر رواية اللص والكلاب علامة وازنة من العلامات الروائية التي كتبها نجيب 

فالرواية نوع نثري  ، محفوظ وهي إضافة نوعية من العملية الإبداعية لهذا الكاتب المصري
فيه من قيم وأخلاق   لها شعبية كبيرة لتعبيرها ودلالتها على المجتمع وما عرفه الأدب،

وهي عبارة عن قصة طويلة فيها مجموعة من أحداث  أنواعها. ومشاكل وقضايا بمختلف 
مع تحديد زمان ومكان يتماشى والأحداث  يقوم لتمثيلها شخصيات رئيسية وثانوية،

يقتضيه الموضوع الروائي ووفق المؤلف وموقفه من    والشخصيات التي تنمو وتتطور وفق ما 
فحسب رغبته   المؤلف ورؤيته،تخضع هذه الأنواع لموقف  والرواية أنواع عدة، الموضوع

يعيد فيها بناء الماضي بصورة   يختار النوع الذي يتناسب وهدفه فقد تكون الرواية تاريخية، 
ونجد نجيب محفوظ في روايته "اللص والكلاب" الذي يصور لنا   الحاضر لتحقيق رسالة ما

جسيدها عن طريق  فيه من أبعاد دلالية وجمالية وهذه الأبعاد برع في ت فيها الواقع بكل ما 
ولذا فالهدف من تناول لهذا الموضوع هو   عنصر الرواية والشخصيات والزمان والمكان، 

فتعددت الدراسات    يعيشه وتحديدا في فترة الستينيات  وما   الكشف عن واقع المجتمع المصري
على نجيب محفوظ وتنوعت ولاقت إقبالا واسعا من طرفهم ،الأمر الذي جعلنا ندخل عالمه  

ولذلك كان موضوعنا موسوما بـ: البعد الواقعي في رواية اللص والكلاب، وهذا   . وائيالر 
الموضوع يطرح إشكالية رئيسية هي: ما مدى واقعية الكتابة الروائية من خلال رواية '' اللص  

 والكلاب''؟.
 وفي هذا السؤال الرئيسي تتضرع مجموعة من الأسئلة الجزئية: 

 .ما مفهوم الواقعية في الأدب ▪
 ما مدى ارتباط الرواية بالواقع. ▪
 كيف عبر نجيب محفوظ في الواقع المصري من خلال كتاباته الروائية.  ▪

 . الأفكار التي زرعها نجيب محفوظ في المجتمع من خلال روايته؟ فماهي 
 . هو المقصد الحقيقي من وراء أعماله الروائية؟ وما

 .عليهاوهل تطور فنه الروائي عبر مراحل التي سار 
والإجابة عن هذه التساؤلات قمنا بقراءة فكرية لروايات "نجيب محفوظ" المرتبة زمنيا  

( هذه القراءة تعتمد 1961(إلى رواية اللص والكلاب)  1939من رواية عبث الأقدار) 
من خلال قراءتنا لرواياته المرتبة ترتيبا زمنيا ،وحسب    بالدرجة الأولى على نظرتنا اللغوية له،



 ة ــــــــــــدمـــــــــقــم
 

 ب 

وكذا أهدافه  النشر ،مع تحديد أهم أفكاره ومبادئه في الحياة والتي ضمنها في روايته،سنة 
ناهيك عن تحديد سبب    مع ذكر السمات الأساسية بأسلوبه ولغته الروائية،  من وراء كتاباته، 

نيله على جائزة نوبل للأدب بإعتباره أول أديب عربي يحصل عليها وجاءت الدراسة على  
وخاتمة، وملحق فيه نبذة عن حياة الكاتب وأعماله   وثلاثة فصول، قدمة،م الخطة التالية

  الذي جاء موسوما ب نجيب محفوظ والتاريخية،   فالفصل الأول، ومؤلفاته التي تحصل عليها
فيه إلى مفهوم الرواية التاريخية وعلى رواياته التي كتبها في المجال التاريخي هي   تطرقنا

مع تحديد القصيدة من وراء هذه الجوانب الفنية   ح طيبة،رادوبيس، وكفا عبث الأقدار،
تحت عنوان نجيب   أما الفصل الثاني الذي جاء والمفاهيم الفكرية للروائي في هذه المرحلة

 تحدثنا فيه عن مفهوم الواقعية وتحليل رواياته الواقعية )القاهرة الجديدة، محفوظ والواقعية،
مع التكلم عن القصيدة والجوانب الفنية وكذا المفاهيم   بداية ونهاية(  السراب،  خان الخليلي، 

 . الفكرية في هذه المرحلة 
اللص والكلاب" وأهم المظاهر والدلالات الإجتماعية    والفصل الثالث : واقع رواية"

 .وأبعاد الشخصيات والبعد الزماني والمكاني
أما المنهج الذي إتبعته    إليها،  لالمتواصوقد أنهيت بحثي بخاتمة تضمنت أهم النتائج  

 . فقد كان منهجا وصفيا تحليليا 
عتمدت في بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها الرواية جورج لوكانش   وا 

 .تواتيفي روايات نجيب محفوظ الذهنية لمصطفى   بدر، ودراسات الشمالي، شوقيونظال 
ولكن لم يخل بحثي من الصعوبات التي أهمها قلة المراجع التي تناولت مثل هذا 

وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف "بوديسة بولنوار" الذي ساعدني   الموضوع
ذا أخطأت فمن نفسي والشيطان  . بإرشاداته وتوجيهاته القيمة فإذا أصبت فمن الله وا 

 
 

."والله ولي التوفيق"
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 نجيب محفوظ والتاريخية. الفصل الأول:  ❖
 :التاريخيةمفهوم الرواية  -1

مادة للسرد ولكن دون النقل الحرفي له، حيث  هي عمل فني يتخذ من التاريخ،
أو التعبير عن المجتمع في  التاريخيةتحمل الرواية تصور، الكاتب عن المرحلة 

فالرواية التاريخية لعبت دورا بارزا في تحقيق أهداف  العصر الذي يعيشه الروائي
 فقد هدفت إلى بث الروح في الماضي من أجل قراءة الحاضر سعت إلى بلوغها،

ستشراق المستقبل والإستفادة من عبر التاريخ وللراواية التاريخية مكانة مميزة  . وا 
في مجموعة من الأجناس الأدبية كونها فرع من فروع أجناس الرواية كرواية السيرة 

 فالرواية التاريخية بإعتبارها حقيقة محددة مثبتة .الذاتية والرواية البوليسية وغيرها
تعد )تبثيرا( كبيرا واسع الأبعاد وتخلص إلى أهدافه محددة يصنعها المتلقي مع 

 1المرسل.
 alfred''ألفرد شيبار  مختلفة للرواية التاريخية فعرفها وقد وردت تعريفات

sheppard'' بصورة خيالية يتمتع الرواية بقدرات   قصة تتناول الماضي بأنها
يستطيع معها تجاوز حدود التاريخ لكن يمثل جزءا من البناء الذي يستقر  واسعة،

 2فيه التاريخ".
والرواية أنواع مختلفة منها الرواية التاريخية ، فإن لهذه الأخيرة علاقة خاصة 
بالتاريخ ،مستمدة من موضوعها وأسلوبها، فالرواية التاريخية تشترك مع التاريخ 
بصورة عامة في وجود بنية تاريخية تتأسس عليها تمثل في الفضاء والأحداث 

 

 19ص1987كاظم،دار الطليعة،بيروت جورج لوكانش ،الرواية التاريخية ،تر : صلاح جواد  - 1
. نقلا عن محمد نجيب لفتة ،ولتر سكوت والرواية التاريخية ، 112نضال الشمالي ،الرواية والتاريخ ،ص - 2

 . 113.ص1997المجلة الثقافية ،الجامعة الأردنية آذار 
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من حيث هو مكون روائي لا يعني  والشخصيات لكنها في تعاملها مع التاريخ "
 1إعتمادات التاريخ بديلا للتخييل.

فالرواية التاريخية هي "سرد قصصي يدور حول حوادث تاريخية وقعت بالفعل 
 2وفيه محاولة لأحياء فترة تاريخية بأشخاص حقيقين أو خيالين أوبهما معا.

خ" أي أن الفن النثري والرواية التاريخية مركبة من كلمتين هما "الرواية والتاري 
ويكون عمل الراوي هو الجمع والمزاوجة بينهما  الروائي يستقي مادته من التاريخ ،

حيث يعود الفضل إلى إنتشار  للحصول على عمل أدبي يسما بالرواية التاريخية،
الإتجاه الروائي التاريخي في العالم العربي إلى الكاتب )جورجي زيدان( من خلال 

  .ايات التاريخية القائمة على التسلية والترفيهسلسلة من الرو 
فنجيب محفوظ لجأ إلى التاريخ وكتب فيه بدافع حب القديم والتمسك به 

سترجاعه، فمشى في مرحلته الأولى في التأليف الروائي نحو الرواية  وا 
التاريخية،وذلك لسهولة المادة التاريخية لأن التاريخ يعد مادة جاهزة من حيث 

فهو يتعامل مع أحداث ووقائع حصلت في   الأحداث والشخصيات والزمان والمكان،
 زمن ماض ومهمته هي إعادة إنتاج هذه الأحداث.

  روايات نجيب محفوظ التاريخية -2
ألف في هذا اللون ثلاث روايات ،دارت كلها حول التاريخ المصري ،وهذه 

 :الروايات هي
 .1939عبث الأقدار التي تم نشرها سنة  -أ

 .1943رادوبيس التي تم نشرها سنة  -ب
 .1944كفاح طيبة التي تم نشرها سنة  -ت

 
 

 . 62ص 1997،شتاء  2ع  16عبد الفتاح الحجمري ،هل لدينا رواية تاريخية .مجلة فصول مج  - 1
 184مجدى وهبة كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص  - 2
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فهذه الثلاثية التاريخية تعبر عن إتجاه واحد وهو الحضارة المصرية القديمة 

يحاول نجيب محفوظ كتابة رواية جديدة تتناول  وفي هذه المرحلة من التأليف،
الممكن أن نضيف الرواية  ومن وذلك بتقليد غيره الشهرة الواسعة في مجتمعه،

التاريخية إلى هذه الرواية التاريخية إلى هذه المرحلة التي تمثل البدايات الأولى 
  1.وتمثل سليم البستاني وجورج زيدان وفرح أنطون وأمين ناصر الدين

فسقط في البداية في حفرة من المقلدين فمن السنة التي ألف فيها عبث الأقدار 
كان محفوظ يكرر نفسه ويدور حول حلقة  ألف فيها كفاح طيبة،إلى السنة التي 

واحدة،ففي هذه الفترة دارت كتاباته حول مصر القديمة وحول الأساطير والملاحم 
 ولعل هذا راجع إلى كونه متخرج من معهد الفلسفة.

 :1939عبث الأقدار  -أ
ليدية هي أول رواية لنجيب محفوظ بدأ فيها مسيرته معتمدا على الوسائل التق

للرواية تمازجت الأسطورة مع التاريخ في هذه الرواية وألقت الضوء على العلاقات 
وحولت هذه الرواية إلى   داخل الأسرة الفرعونية الحاكمة في عصر بناء هرم خوفو.

صدرت   مسلسل يدعى الأقدار بعد حذف كلمة "عبث" للتعارض مع المفاهيم الدينية.
  .روقعن دار النشر دار الش 1989سنة 

تندرج رواية عبث الأقدار ضمن الثلاثية التاريخية للكاتب المصري والتي تضم 
 .روايتين اخريتين عنوانهما رادو بيس وكفاح طيبة

إستلهمت رواية عبث الأقدار أحداثها من حقبة مصرية قديمة جدا وهي حقبة 
قام الكاتب  اد.الفراعنة،كانت هذه الفترة ترمز إلى القوة والقمع والإستعباد والإستبد

الفرعوني على واقع مصر في فترة عايها   في روايته عبث الأقدار بإسقاط الواقع

 

 30في الروايات المصرية ص  والروائيون، الدراسات بدر، الرواية شوقي  - 1
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هو بنفسه لما لتلك الفترة من خصوصيات شبهها هو بالواقع الفرعوني القديم تمت 
 .الفرنسية الإنجليزية الألمانية الإسبانية  عبث الأقدار إلى أربع لغات ترجمة رواية

فعنوان الرواية" عبث الأقدار" مركب من كلمتين هما "عبث" و"الاقدار" فهذه 
للرواية سيكون حول القدر وعليه تقوم  الأساسيالأخيرة تدل على أن المحتوى 

تدل على عبثية الفعل الإنساني في مواجهة   وكلمة " عبث" هي من العبثية،  الرواية،
اية نجيب محفوظ الأولى هي حول الملك أما المعنى العام الذي تدور حوله رو  القدر

وهذه النبوءة تتمثل في  الذي تلقى نبوءة من أحد السحرة الذي كان يجيء لتسليته،
وحدد ذلك الشخص الذي سيكون مولده في   أن ولي عرشه سيكون من غير أبناءه،

في حين أن ذلك الكاهن نفسه قد جاءته نبوءة من الإله بأن إبنه سيكون   ذلك اليوم،
وعلم بأن الملك قرر التخلص من المولود فعمد على تهريبه   ي عرش ذلك الملك،ول

فقتل الملك طفلا آخر حديث الولادة مع أمه  مع أمه برفقة الخادمة التي ترعاهم،
ظننا منه بأنه المقصود ليطمئن من بعد ذلك على عرشه أما ذلك الطفل الهارب 

ضائعة فيتربى الطفل  لوحدها مالأفإن الخادمة تأخذه من أمه وتهرب به لتترك 
 ن ليصير فيما بعد قائدا كبيرا له مكانته الخاصة،ي وينسب لغير والديه الحقيقي

عجاب الملك،  فينال تتوالى الأحداث وتنمو حتى يبلغ الطفل سلم  وهكذا ثقة وا 
 العرش ففي القراءة الأولى لهذه الرواية وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام قصة تماثلها

داث وفي البداية وفي النهاية،عقدها وحلولها وهي قصة موسى عليه السلام والأح 
وكما وردت في القرآن الكريم فهو هنا لم يضمن أية من الآيات القرآنية  وفرعون،

أو معنى من المعاني القرآنية بل تعدى ذلك كله لتكون القصة القرآنية بهيكلها 
توحى من القصة القرآنية عمله فقد إس وأحداثها هي النموذج الذي يكتب عليه،

 هذا،والتي تقول: بأن فرعون مصر كان يقتل كل مولود من بني إسرائيل لعلمه،
فيشرع في قتله  بأن من يولد في ذلك الوقت سيكون نبيا يبعث فيهم ويأخذ مكانته،
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ويحفظ نبيه موسى ويفلت من قبضة  لتتدخل العناية الإلهية، كل مولود جديد،
"وأوحينا إلى   عته أمه في الصندوق وتلقيه في اليم لقوله عزوجلفرعون بعد أن وض

نا رادوه   أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وا 
 1إليك وجاعلوه من المرسلين"

 1943الرواية الثانية "رادوبيس"  -ب
 كتبها نجيب محفوظ،تعتبر الرواية واحدة من الروايات الثلاثية التاريخية التي 

تميزت بأبعاد سياسية وألقت الضوء على الواقع المصري المعاصر من خلال صراع 
لك مع السلطة الدينية وكيفية تعامله مع العصيان الشعبي الذي واجهه أثناء فترة مال

التي  فعنوان هذه الرواية هو إسم لبطلة الرواية، حكمه وعلاقته بالجميلة رادوبيس
 الذي ينفق الكثير من المال من أجل إسعادها،  ام مع الملك فرعون،تربطها قصة غر 

فيبيع أراضي  فيبيع أراضي الكهنة ويضمها إلى القصر الملكي من أجل إسعادها،
نتخار رادوبيس وفاءا للملك المقتول  الكهنة والملك، فكل    الذي إنتهى أمره بالقتل وا 

فيهما من صراع من أجل العرش من الروايتين الأولى والثانية هو نفسه الموجود 
الخادمة( تتكرر في  الكاهن، لقائد، )الملك، كما أن الشخصيات المتمثلة في

فمن خلال قراءتنا للروايتين  الروايتين مع تغيير بسيط في الأحداث والمواصفات
وظف عناصر لم يتخل عنها  عبث الأقدار ورادوبيس فإلى جانب الجو الموحد،

عتبرها أساسية في ت نجد عنصرا  حريك أحداث الرواية ومن بين هذه العناصر.وا 
"الحب" الذي إعتبره المخرج الوحيد لجميع المشاكل والحل الأمثل للعقد الموجودة 

 .في الرواية إستخدامه حتى يقلل من شدة الصراعات الموجودة في الرواية
 فالحب بالنسبة لنجيب محفوظ موجود وباق في عز تللك المشاكل والصراعات 
والحروب والمعارك إستخدامه حتى يشعر القارئ بأنه مهما بلغت قوة الإنسان 

 

 . 7القصص .الأية   - 1
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 وتحكمه وجبروته إلا أنه في الأخير يبقى إنسان يضعف أمام الحب وبالتالي،
فاعتبر هذا العنصر أساسي وجوهري في حل عقده الروائية،فهو ينظر  تضعف قوته

يزال الروائي نجيب محفوظ يكرر ولا  إلى أبطاله نظرة رومانسية عاطفية عميقة
وهذه المرة مع عنصر   نفسه مع عناصر ذكرت في الرواية الأولى فيذكرها في الثانية

 الذي لا طغى على الأحداث الروائية في كلا العمليتين وهو عنصر )المصادقة(
وفي تقدم  فهو عامل مساعد في تطوير الموضوع يكاد يختفي في الروايتين،

إلا أن كثرة هذه المصادفات التي   د الموجودة في النص الروائي،الأحداث وحل العق
إستعملها محفوظ في مصادفات غير مقدمة وليس لها مايبررها فكثرتها أدت إلى 

فشعر القارئ بالملك الشديد وكذا الغرابة والحيرة بسبب  تسطح الأفكار وعموميتها،
 ا.كثرتها المبالغ فيه

ر( نجدها مليئة بالمصادفات من أول أحداثها ومثال ذلك في رواية )عبث الأقدا
يزال  كان صدفة والتشابه والتكرار لا فلقاء الساحر مع الملك )خوف( إلى أخرها،

التي مال إلى وصفها  موجودا بين الروايتين ويتجلى ذلك في عنصر )الشخصية(
والنواة الأولى  وصفا دقيقا فالشخصية بإعتبارها أهم عنصر يجسد فحوى القصة،

لتي يركز عليها الروائي من جلب إهتمام القراء وبناء الشخصية في الرواية ا
التاريخية يقوم على تحديد مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية مع إعطاء الفائدة 
من ذلك أو تحديد القيمة من وراء كل صفة ومجمل هذه الصفات تدل على وعي 

 .الروائي وموقفه من هذه الشخصيات
في رواياته التاريخية إهتم بالشخصية ووصفها وصفا دقيقا، ونجيب محفوظ 

وفي معرفة  يساعدناافخصص صفحات يصفها بعمق وهذا الوصف على قدر م
وجهة نظر المؤلف على لسان الشخصية ويسمح لنا أيضا في الولوج إلى أعماق 

وحدوث   الرواية ومعرفة معناها على قدر مايؤدي إلى وجود بطء في حركة الرواية،
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بعد إنفصال عن الأحداث والوقائع التي تؤديها الشخصية في العمل الروائي لأنه 
 كان يخصص صفحات كثيرة لذلك

ففي رواية رادوبيس إعتمد محفوظ على وصف الشخصية الرئيسية "رادوبيس" على 
"وقف فرعون في  تقديم وصف موجز جدا للشخصية فوصف الملك )فرعون( كالاتي:

يميل يمنه ولا يسره،   مهيب الطلعة كأنه تمثال من الجرانيت لا  عجلته منتصب القامة،
ويصوب إلى الأفق البعيد غير ملتفت إلى الخلق جميعا ولا هتافهم الصاعد من أعماق 

نيضع على رأسه تاج مصر المزدوج ويقبض بيده على السوط الملكي  وكا القلب،
 كي كساء من جلد النمر،وقد إرتدى فوق لباسه المل على العصا المعقوقة، وبالأحرى

 1إحتفالا بالعيد الديني "
 1944كفاح طيبة  -ت

"كفاح طيبة" واحدة من أشهر روايات الكاتب الروائي العالمي نجيب   تعد رواية،
كما  وقد لاقت هذه الرواية شهرة كبيرة بين أوساط المثقفين والقراء والنقاد، محفوظ،

وتعتبر هذه الرواية هي آخر رواية في  إشتهرت في أوساط العوام على حد السواء
 والتي تألق فيها تألقا باهرا،   الثلاثية التاريخية الفرعونية التي أصدرها نجيب محفوظ،

 ." "كفاح طيبة ورواية "رادوبيس" "عبث الأقدار" ورواية وهذه الثلاثية هي رواية
ه رسم محفوظ بكلمات  دوق وتتحدث هذه الرواية على فترة إحتلال الهكموس،

وتعد هذه الرواية نقطة تحول  ملحمة قتالية تتسم بالدقة والبراعة في الوصف 
،ومحطة عبور بالنسبة "لنجيب محفوظ" في مواضع كثيرة أهمها هي التحول إلى 
الكتابة في اللون الواقعي الاجتماعي والتخلي نوعا ما عن التاريخية، فصحيح 

التاريخية إلا أن مضمونها يحاكي الواقعية هذه الرواية صنفت ضمن الرواية   أن
 لأنها جسدت الظروف التي كانت تعيشها مصر في ظل الاحتلال الهكسوسي،
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وكيف إستطاع الشعب التخلص منهم وطردهم من البلاد والنقطة الأخرى التي 
)القدر( وسيطرته على الفعل الإنساني   تحول فيها محفوظ في هذه الرواية هي فكرة

فنجيب محفوظ هنا   يمان بقوة الإنسان وقدرته على المواجهة والسيطرة،إلى فكرة الا
يؤمن بالفرد وقدرته على تحقيق التغيير والتطور ويؤمن فقط بقدرة الجماعة وفي   لا

 .مقابل نقاط التحول هذه وجدنا نقاط الثبات وعدم التغيير
ليها في فمحفوظ متحكم بعناصر ويرفض التخلي عنها ويعتمد اعتماداً كلياً ع

 هو موجود الذي تكلمنا عن وجوده الروايتين السابقتين، رواياته فعنصر) الحب(
ايضا تعتبره العامل المساعد في التقليل من جو  ومتربع أيضا في هذه الرواية فهنا

 .الحروب والصراعات
أما عنصر المصادقة الطاغي في الروايتين السابقتين ينقص في هذه الرواية 

معارك والحروب فلا يكاد ينتهي من معركة حتى يدخل في معركة ليعوض بكثرة ال
أخرى، وكثرة المعارك أدت إلى وجود جو محيط ومنعدم الحيوية ،وكما كان يميل 
 .إلى وصف المشاهد والمعارك أكثر من مرة وبالتالي هناك ظاهرة التكرار في الرواية

 :ملاحظة
ة في أعماله الثلاثية يتوقف لاحظنا أن نجيب محفوظ وهو يروي أحداثه الروائي

للحظة ويخرج عن الموضوع الذي هو بصدد الحديث عنه إلى الحديث عن الصراع 
الموجود في أعماقه النفسية من التردد في التوجه نحو القرن أو الفلسفة لانه في بدايات 
حياته كان في حيرة من أمره في إختيار العلم الذي يكمل معه حياته ويعبر به عن 

جعلته في كل مرة يكتب رواية يدخل ذلك الصراع  وهذه الحيرة والامه، واماله، حياته
والفلسفة كشف عن  فهو يرى أن الفن تسلية ممتعة، الداخلي ضمن أحداث الرواية،

حيث   ،بالأنثى"عبث الأقدار" تحدث عن الفن وشبه شخصية الفنان    الحقيقة ففي رواية
 . ( في حوارهماانافيقول على لسان القائد )دد ( والفنان )
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 ياسيد نافا يتغلب عليك الوجدان كالغناء ......ثم قال : أنت رجل يانافا، وأنت
ألا تذكر أن خني قال مرة إن الفنانين جنس بين  ولكنك رقيق النفس حساس الوجدان،

 1الرجال والنساء".
ويناقش وفي رواية "رادوبيس" إستغرق عدة صفحات من الرواية وهو يتحدث 

 .حول موضوع طبيعة الفن والفلسفة ومن أمثلة ذلك على لسان شخصيات الرواية،
الفن لهو ولعب والفنانون لاعبون  ن؟مارأيك انت ايها الفيلسوف في الفن والفناني   "

 2مهرة''.
 :القصيدة من وراء الثلاثية التاريخية -3

فهـــي الاتجـــاه والهـــدف، والغايـــة  القصـــيدة هـــي المرحلـــة الأولـــى فـــي الرحلـــة،
الكتابـــة، لأن أول خطـــوة يقــــوم بهـــا المؤلـــف هــــي تحديـــد الهــــدف الـــذي  مـــن وراء

 .الموضوع مـــن أجلــــه يكتـــب ذلــــك
العتبـــة الأولـــى، لمشـــواره و"نجيـــب محفـــوظ" اختـــار المجـــال التـــاريخي ليكـــون 

فامتـــازت موضـــوعاته التـــي اختارهـــا فـــي رواياتـــه الأولـــى الـــثلاث بالطـــابع  الروائــــي،
القــديم واختيــاره لهــذه الحقبــة، يمثــل تعبيــرا واضــحا عــن  المصـــري الحضـــاري

إلــى  الحــرب العــالميتين، فهــو يهــدف، ء وبعــدالوضــع الــراهن فــي مصــر أثنــا
وللثورة أيضا على الواقع   النضــال ضــد الاســتعمار، والظلــم والقهــر بشــتى الطــرق

 . استحضار الماضي ليكون بمثابة القدوة لهم المعاش عن طريق
 :الجوانب الفنية في الثلاثية التاريخية -4

ط عقلي داخلي، لها مضامين ومعاني عند كـل اللغة نظام صوتي رمزي، ونشا
  جماعـة
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لغوية معينة، وهي وسيلة يعبر بها الإنسان عما يمارسه من خلال الكلام كما أنها قابلة 
والتطــور، بتطــور الإنســان ومجتمعــه وثقافتــه، تســتخدم للتواصــل والتوصــيل  للنمـو

الفكرية للفرد والمجتمع، كما تساعد في  رصيد يعكس الإنجازات والاتصــال. فاللغــة
 . ومجتمعه إحداث علاقة جيدة بـين الفـرد

وفـــي مجـــال الروايـــة تعـــد اللغـــة المـــادة الأوليـــة التـــي يتشـــكل بهـــا العمـــل 
وايـة العنصر الأساس فـي بناءهـا لأن التعبيـر عـن فكـرة مـا بواسـطة الر  الروائـــي، فهـــي

الأداة هي اللغة التي تساهم في عرض فكرته وترويجهـا. وعلـى  لابـد لهـا مـن أداة وهـذه
اللغة، ويحسن اسـتخدام مفرداتهـا وتراكيبهـا بمراعـاة  الروائـي أن يمتلـك أولا ناصـية

بمراعــاة اللغــة توظيفــا أدبيــا ســليما،  السـياق ومقتضـى الحـال، مـع توظيـف هـذه
اللغوية، التي تتناسب  أغراضــها الفنيــة والبلاغيــة مــع اســتعمال جميــع المســتويات

 .والحالات الاجتماعية والثقافية والفكرية للشخصيات والموضوع الروائي
ولكــي تحقــق الروايــة غايتهــا لابــد مــن الاهتمــام بهــذه الملكــة اهتمامــا كبيــرا، 

الروائــي مــن الوصــول إلــى هدفــه فعلــى اللغــة التــي يخاطــب بهــا أن تكــون  ــا يــتمكنفيه
أفـــراد المجتمـــع أي يســـتخدم لغـــة مشـــتركة عنـــد المجتمـــع الواحـــد،  متســاوية لــدى جميــع

ات المتداولة والمفهومة باستعمال الكلمات والمفرد يفهمهـــا الكـــل، وذلـــك يكـــون
و"نجيــب محفــوظ" فــي ثلاثيتــه التاريخيــة )عبــث الأقــدار، راد  والمتعارف عليها

لغـة راقيــة جميلــة مليئــة بالإنشـاء،فخمة ومنمقــة كمــا أن  مــال إلــى وبيس،كفــاح طيبــة(
جــود بــين الشخصــيات هــو حــوار والحــوار المو  الســرد المسـتخدم هــو ســرد فخــم رزيــن

علـــى اللغـــة التـــي تكتـــب بهـــا الروايـــة  فصــيح ثقيــل ومعقــد، ولكــن إذا مــا عرضــنا لغتــه
جمـاهيري يراعــي جميــع  وجـــدناها لغـــة غيـــر متخصصـــة لأن الروايـــة بوصفها فـــن

 .لدى الإنسان كتــب بلغــة تتوافـق مــع المســتويات الفكريــةطبقــات المجتمـع، فلابــد أن ت 
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مـــن جمـــال اللغـــة المســـتخدمة فـــي هـــذه الثلاثيـــة نجـــد فـــي روايـــة )رادو بـــيس( 
 انتقـــاء الألفـــاظ فكانـــت عبارتـــه شـــعرية ذات نغمـــة موســـيقية تصـــلح لأن أنـــه أحســـن

موزونــة، كمــا أنــه مــال إلــى اســتخدام التشــبيهات والاســتعارات  تكـــون قصـــيدة شـــعرية
»....فامتلأت البيوت  وثبات ومثال ذلك قوله: فكانــت كلماتــه منتقــاة بكــل دقــة

الطرق بالغادين والرائحين، وانتشرت  بالنازيين، وازدحمت الميادين بالخيـام، وغصـت
  1بالعارضين والبائعين «. لقات اللاعبين والمغنين والراقصـين، وزحزحـت الأسـواقح 

فحسـن انتقــاء الكلمــات وســبك العبــارات فــي هــذا المقطــع أدى إلــى وجــود نغمــة 
عند قراءة هذه العبارات وكانت هذه الرواية مليئة بـالحوار الـذي كـان فـي قمـة  موســيقية
 .ذلك قوله على لسان جماعة من المشاهدين للحفل احة ومثـالالفص ـ

وهل كان يمكن أن  .... إننا أكثر أن يذكرنا مذكر... ألا ليت الموت لم يكن
 2.يسع الوادي تلك الأجيال التي ذهبت؟

يتقــدم نجيــب محفــوظ فــي إحساســه باللغــة الروائيــة وطبيعتهــا النوعيــة  لا
فـي روايــة رادوبــيس عنــه فــي روايــة عبــث الأقــدار ومــازال أســلوب  ـر االخاصــة كثيـ

اللغــة التقريريــة المباشــرة العامــة والضــبابية أكثــر مــن  المؤلــف واقعــا تحــت أســر
إلى وتجسد فتنفر من التعميم والمباشرة وتتجه  خضــوعه للغــة الروائيــة التــي تصــور

يحـاول الاحتفــاظ لكــل فعـل فــي الروايــة  التخصيص بـل والتخصـيص الـدقيق، الـذي
الشعورية والنفسية التي يحدث فيها  بخصوصـيته التــي يفرضــها مـع الشخصــية واللحظــة

 3العقل «.
 المفاهيم الفكرية في المرحلة التاريخية -5

 

 . 6نجيب محفوظ رادوبيس ص  - 1
 . 7المرجع نفسه  - 2
 184عبد المحسن طه بدر، الرؤية والأداة نجيب محفوظ ،ص - 3
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فــي   التاريخيــة الســابقة، لاحظنـا أن تفكيــر "نجيــب محفـوظ"مـن خــلال الروايـات  
تدل هـذه  الأولى مـن الكتابـة الروائيـة، قـام علـى عـدة مفـاهيم ومصـطلحات، مراحلــه

فيـه وكـذا تـأثر المجتمـع ه العميقة، ونظرته للمجتمع، وكيفية تـأثير  الأخيـرة علـى أفكـاره
الـــثلاث وجـــدنا أن هنــــاك أفكـــار يحــــاول الكاتـــب غرســـها  ـا لرواياتـهبأفكـاره، فبعـد تحليلن 

واضحة، من خـلال عينـات تكـررت فـي أعمالـه  فــــي كتاباتـــه الروائيــــة، وهـــذه الأفكــــار
صــاحبها، الأفكــار التــي تــدل علــى  هـذا التكـرار جعلنـا نميـز هـذه التاريخيـة الثلاث،

هـذه المفــاهيم هــي مشــتركة  كمــا تــدل عــم يحــاول الكاتــب أن يطرحــه ويصــل إليــه، لأن
 :كالآتي كفــاح طيبــة( وهــي رادوبــيس، بـين الروايــات الــثلاث )عبــث الأقـدار،

ـــي مصـــر : رواياتـــه الـــثلاث قامـــت حـــول أرض واحـــدة هـــذه الأرض هالأرض .1
والقــاهرة بصــفة خاصــة، يــرفض التخلــي هنــا علــى أن يكــون  بصـــفة عامـــة

الحقيقيـة )مصـر(، فانصـبت كتاباتـه كلهـا  المكــان الروائــي خــارج عــن أرضــه
خــلال رواياتــه أن يبــين  حـول أرضـه، وهـذا يـدل علـى أنـه يحبهـا ويرغـب مـن

فهــو يســعى إلــى تغييرهــا وتطويرهــا إلــى الأحســن، كمــا أنــه ذلــك، 
فالنيل .  بمعالمها وآثارها وذلك واضح عندما تحدث عن الأهرام ونهر النيل يعتــز

 :جعله المكان الذي تنطلق منه أحداث رواية رادوبيس إذ يقول
الخلائـــق جميعـــا إلـــى هـــدف وجـــاء يـــوم العيـــد الموعود،وقصـــدت هاتيـــك  

الطويـــل الممتـــد مـــا بـــين القصـــر الفرعـــوني والهضـــبة  واحـــد، هـــو الطريـــق
بأنفاســـهم الحـــارة، ونـــاءت الأرض  فســـخن الهـــواء القـــائم عليهـــا معبـــد النيل،

الســــفن، وأطلقــــوا  فهبطـــوا إلـــى  مـــن الأرض،  بحملهـــم، ويـــئس قـــوم لإعـــداد لهـــم
الشــــرع، وطــــافوا بهضــــبة المعبــــد ينشــــدون أغــــاني النيــــل علــــى أنغــــام 

 1و القيثار....« المزمــــار
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ز فإصــراره علــى أن يكــون المكــان موحــد فــي رواياتــه دليــل علــى أنــه يعتــ
قلمه من أجله فكانت رواياته مطبوعة بطابع القومية  بوطنــه، ويكــرس

 .الوطنية،ويرفض الخروج عنها
يرى نجيب محفوظ إلى القـدر نظـرة عميقـة ومطلقـة، فيهـا نـوع مـن القـوة والـتحكم   القدر:
الإنسان، فهو يجعـل مـن القـدر عتبـة كبيـرة فـي وجـه الإنسـان ورغبتـه فـي التقـدم  فـي

.وتحقيـق ذاتـه
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 .والواقعيةلفصل الثاني: نجيب محفوظ  ا
 :مفهوم الواقعية -1

مع أّ ن المذهب الواقعي يبدو سهل التعريف من التسمية أو بمعنى أدق يبدو واضح 
اشتقاق تسميته من الواقع، لتدل عليه أو يدّ ل عليها "فإّن  المعالم ظاهريا من حيث

التّي تحدد عناصره كمذهب تحتاج حذر كبير عند الوقوف عندها  الأساسيةالملامح 
فتفقد  الأحكامتشيع   تتداخل مع غيرها من المذاهب ، و حتّى  حتّى " حليلهاو ت

 . خصائصها الجزئية المميّزة
فمنذ ظهور المصطلح النّقدي الواقعية في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا، 

الفنيّة   الأعمالعلى    1.حول  الآراءفقد تعدّدت    ألانوحتّى    ،الأمينةليدل على المحاكاة  
مفهومه وما يمكن أن يد ل عليه في  " الكبرى، "و إنّما أصولها التّي تقّدمها الطبيعة

والواقعية تشترك مع بعض المذاهب أخرى  .مجال الإبداع الفنّي والادبي على السواء
في الهدف كما أنّها كانت ردّ فعل مضاد لتياري الكلاسيكية والرومانسية. " فقد كانت 

ظهور تطورات واتجاهات تفرعت عنها، في محاولة لتقديم الواقع من السبيل في ال
 والأدواتولا شك أّ ن الواقعية كمنهج أدبي مذهب متكامل العناصر    2منظور مختلف،

 .الكبرى وهي الكلاسكية، الرومانسية والواقعية الأدبيةكما أنّه يعدّ ثالث المذاهب 
فهي تبحث  نى الكبير بين الكلمتينالحقيقة في كلمة واحدة، وذلك رغم فارق المع

إذا  يسوق إلى العرب في حضور الواقع الملموس، و هو ما في الحقيقة والواقع، فتم
مادية علمية وتجريبية بحتة تعجز عن تفسير  يكون لها وجود   سلمنا جدّيا بأن الحقيقة

 3.واقعا"  تكون الحقيقة كثير من الحقائق المحسوسة "فالواقع حقيقة و ليس بالضرورة أن
بل لقد أثبت العلم الحديث أّ ن الكثير من مظاهر الواقع زائفة سواء الواقع الملموس أو 

 .النّفس البشرية و أهوائها واقع

 

الطباعة   ،دار الوفاء لدنيا 1ط  حلمي بدير،الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر  -1
 11.12،ص 2002والنشر،الاسكندرية 

 . 12المرجع نفسه ص   -2
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ويفرق بلزاك بين الحقيقة في الطبيعة والحقيقة الادبية يقول: " الاول غالبا ما تكون 
يحمل طابع عبقريتهّ ف مع الكاتب إذا أن يؤل يّد بناء ا جديدا  غير معقولة، فعلى

 1.الحقيقة، وأن يستعير من نماذج مختلفة"
حرفيا عن الواقع، إذ أنّها في ظاهرها   فالمكاتب يمكنه أن ينقل الحقيقة الواقعية نقل

لن تثير في النّفس المشاعر الاستياء و الضجر، فليس هناك معنى لتكرار الصّور  
 .مختلفةالمعروفة للجميع بوسائل تعبير 

 روايات نجيب محفوظ الواقعية: -2
فـــي المجـــال الـــواقعي كتـــب محفـــوظ عـــدة روايـــات هـــي مرتبـــة ترتيبـــا زمنيـــا بحســـب 

 النشر كالآتي: ســـنة
 .1945القاهرة الجديدة : - أ -
 .1946خان الخليلي : - ب -
 .1948السراب :  - ج -
 . 1949بداية ونهاية :  - د -

 ( المتكونة من:1956/1957:)وثلاثية القاهرة 
 .1956بين القصرين  -
 .195 7قصر الشوق -
 (:1945الرواية الأولى: )القاهرة الجديدة  -أ

القـــاهرة الجديـــدة هـــي أولـــى روايـــات نجيـــب محفـــوظ فـــي الاتجـــاه الـــواقعي 
بالنســبة لنجيــب محفــوظ، (، وتعــد نقطــة تحــو ل  1945نشــرت ســنة )  الاجتمـــاعي،

والشاملة لبقية عناوين الروايات الآتية بعدها كونها تدور  كمــا تعــد النقطــة الجامعــة
 .في فلك واحد

عنــوان الروايــة مركــب مــن كلمتــين همــا )القــاهرة(و)الجديــدة( فاســم)القــاهرة( مــن 
ــد العمــوم ، أمــا )الجديــدة( فهــي كلمــة تصــف وهــي تمثــل قلــب مصــر وتفي القهــر،

كــــان إلــــى مــــا ســــيكون ، ولعــــل "نجيــــب محفــــوظ" بهــــذا  القــاهرة وتحولهــا ممــا
التــاريخي ومــن الســياق القــديم والماضــي  العنــــوان يحــــاول الــــتخلص مــــن الاتجــــاه

 

 . 17المرجع نفسه ص -1
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القاهرة الجديدة( محاولا ) ــل فــي )القــاهرة القديمــة( إلــى ســياق جديــد وهــو والمتمث
ما يجب  التمييز بين السياقين والانتقال من القديم إلى الجديد مع الحفـاظ علـى

 .حفظه وترك ما يجب تركه
كما أن هذا العنوان يحيل إلى وجـود وعـي جديـد، ومحاولـة الخـرو ج مـن السـياق 

إلى الإيجابي، إلا أن ما هو موجود داخـل الروايـة عكـس ذلـك تمامـا، فكلهـا  السـلبي
والانحلال رغم أن كلمة الجديدة توحي بالتغير نحو الأفضل أي  تميـل إلـى السـقوط

عنوان الرواية ومتنها، فلماذا كل هذا الاختلاف بين  أنـه يوجـد تنـاقض واضـح بـين
 .لرواية؟العنوان وما في داخل ا

وقبـــل الحـــديث عـــن أحـــداث الروايـــة لابـــد مـــن الإشـــارة أولا إلـــى أن الظـــروف 
أصحاب الرواية وهي نفسها التي مـر بهـا "نجيـب محفـوظ" ، وذلـك  التـــي مـــر بهـــا

التخـرج وكـذا التـي درس فيهـا أبطـال الروايـة وسـنة  واضـح مـن خـلال الجامعـة
فيها محفوظ هي نفس السنة التي تخـرج  التخصـص الجـامعي لأن السـنة التـي تخـرج

قســم الفلســفة وهــو نفســه  منهـا أبطـال الروايـة، وكـذا القسـم الـذي تخـرج منـه هـو
حاولة لنجيب م الــذي تخــرج منــه أبطــال الروايــة » وتمثــل روايــة القــاهرة الجديــدة أول

محفوظ لمواجهة الواقع في مجتمعه مواجهة مباشرة، فهي لا تصـور قـدرا 
يتلاعــب بمصــير البشــر كمــا يريــد، ولا تصــور مأســاة، ملــك دفعتــه غريزتــه  عبثيـا

رســـالة  قـــدرا جديـــدا إلـــى المأســـاة ولا تقـــدم مجـــرد دعـــوة أو الداخليــة التــي تشــبه
الفرعونية، ولكنهـا تصـور مباشـرة واقعـا عاشـه  مفروضـــة مـــن المؤلـــف علـــى مصـــر

ســـبق أن مـــر بهـــا المؤلـــف نفســـه  المؤلـف، بـل يمـر أبطـال الروايـة بظـروف حياتـه
المثقفة من طلبة  ـةفالروايـــة تصـــور الواقـــع الـــذي عاشـــته مجموعـــة مـــن الطليعــ

. و لهـي نفـس السـنة التـي تخـرج 1934الجامعة سنة تخـرجهم وهـي سـنة 
المؤلــف مــن كليــة الآداب كمــا تخــرج علــي طــه ومــأمون رضــوان مــن قســم  فيهـا

 1.نفس القسم الذي تخرج منه المؤلف" الفلســفة بالكليــة وهــو 
رة الجديدة( حول ثلاث طـلاب جـامعيين، يمثـل كـل تدور أحداث رواية )القاه

نمــاذج بشــرية مختلفــة، تمثــل شــرائح معينــة موجــودة فــي المجتمــع  واحـد مـنهم
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)محجـــــوب عبـــــد الـــــدايم( و)علـــــي طـــــه(  هي المصــري، وهــذه الشخصــيات
 .ايـــــة تـــــروي الظلـــــمو)مـــــأمون رضـــــوان(، هـــــذه الرو 

الاجتمــاعي المنتشــر فــي فتــرة أربعينيــات القــرن المنصــرم ، مــن عقليــات 
وكذا التنافس في فرض الأفكار، فكـل إنسـان لـه عقليـة  موجــودة فــي المجتمــع

الشخصـيات الاختلاف واضح جدا من خلال   مختلفـة الصـفات متباينـة المبـادئ وهـذا
 .فكر معين ، وطبقة محددة الرئيسـية فـي الروايـة، فكـل شخصـية كانـت تمثـل

 :شخـصية "مأمون رضوان" ومبادئها
يمثــــل الطبقــــة المتمســــكة بالــــدين الإســــلامي وكــــان يــــدعو لــــه جهــــرا »االله فــــي 

 1.ادئوالإسلام في الأرض، هاكم مب  الســــماء،
كــان رفقائــه يدعونــه بالجــامعي الريفــي، ومــا يتحــدث عنــه يســمونه بالأســاطير 

وكثيــرا مــا كــان مــأمون يبحــث عمــن يشــاركه آرائــه فــي الجامعــة، إلا أن  القديمــة،
ــرفض الأحــزاب ظهر مــن مبــادئ جديــدة كمــا أنــه ي مــا ذلــك كــان عســيرا لكثــرة

ويرى أن القضية الوحيدة هي قضية ، " ويــأبى الاعتــراف "بالقضــية المصــرية
 .الإسلام والعروبة عامة

وبمــــا أن الــــراوي يصــــور لنــــا اتجاهــــات مختلفــــة فــــي روايتــــه ،فــــإن )مــــأمون 
تعبــر عــن الاتجــاه الــديني الإســلامي فــي مصــر، الشخصــية التــي  رضــــوان( هــــو

دينيــة، فحديثــه علـــى أن القضــية المصــرية لا تهمـــه  فعبــر عنــه ووصــفه بصــفات
فاصل بين الدين والوطن،ولكن في  تــدل علــى أن "نجيـــب محفــوظ" يضــع حـــد

 .العادة هما يسيران جنبا إلى جنب
 :"علي طه" ومبادئهاـ شخصية:

يمثــل الاتجــاه الاشــتراكي، وهــو شــاب يــافع جميــل متــأنق فــي لباســه عــريض 
وهــذا الوصــف البســيط الشــكلي لعلــي طــه هــو لــيس وصــف لــه بقــدر  المنكبــين،

ـــكله المحتـــرم، كمـــا الاشـــتراكي، مـــن يفاعتـــه وجمالـــه وش مــا هــو وصــف للمــذهب
يحــاول  يقرأه وبقراءة ما الاشتراكيةأن )علـــي طـــه( يحـــاول إقنـــاع حبيبتـــه بأفكاره 
بــذلك وهــذا يــدل علــى أن" نجيــب   إبــراز مــا يحــب وان لم يعجب الطرف الآخــر   
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ذلــك فــي شخصــية  اكية فضــمنمحفــوظ" لا يســتطيع إقنــاع الآخــر بأفكــاره الاشــتر 
علي  )علــي طــه( وبــين صــعوبة ذلــك عليــه، مــن خــلال الصــعوبات التــي واجهــت

في إقناع حبيبته بأفكاره، وهي )إحسان شـحاتة( فتـاة علـى قـدر عـال مـن الجمـال 
تـدعو إليـه   وبما أن )نجيب محفوظ( معروف عليـه بأنـه اشـتراكي ويحـب ما والفقر،

ذلك واضحا جدا من خلال شخصيته )علي طه( ،الذي كان يبوح  الاشـتراكية فكـان
الاشــتراكية فكانــت روايتــه روايــة واقعيــة اشــتراكية، إن  على لسانها بأفكاره وأهدافـه

 (.عند مصطلح )الاشتراكية صــح التعبيــر وبالتــالي لابــد مــن الوقــوف
»نظــام سياســي واقتصــادي توجــب أن تكــون وســائل الإنتــاج  ية هــي:فالاشــتراك
والتبادل مملوكـة للشـعب كمـا توجـب أن تتكافـأ الفـرص أمـام كـل النـاس  والتوزيــع

 1.تكون ثروة المجتمع موزعة توزيعا عادلا« فـي تنميـة مـواهبهم وأن
....المـــنهج الأساســـي لـــلأدب والنقـــد الأدبـــي ) الواقعيـــة الاشـــتراكية فهـــي:  أما

تتطلب من الفنان أو الأديب تمثيله الواقع في حالة نموه الثوري  الســـوفيتيين،وهي
صدق التمثيل الفني للواقع يجب أن يرتبط بنوعية  تمثيلا صادقا، وعلى هـذا فـإن

 (.العمال ويدعم إيمانهم بروح الاشتراكية
ظ إنسان اشتراكي بالدرجـة الأولـى، وهـذا راجـع إلـى تـأثره بالأسـتاذ فنجيب محفو 

الحاقــد علــى الإســلام "ســلامة موســى"، الــذي درســه وغــرس فيــه أفكــاره  النصـراني
متاهتها وهذا كان واضحا من خلال شخصية "علي"  الاشــتراكية وأدخلــه فــي

وقال من خلالها مالم يستطع البوح به  ـارا اشـتراكيةالاشـتراكية، التـي ضـمنها أفك
فـــي وصـــفه ، فيعتبـــره  علانية ، فنجده هنا يميل إلى )علي طه( ويحبـه ويبـدع

 .مظلمة البطـــل الوحيـــد فـــي الروايـــة ، وهـــو الـــذي يضـــيء الحيـــاة بعـــد أن كانـــت
  : ها"محجوب عبد الدايم" ومبادئ شخصية:

وهي على حد تصنيف الكاتب قـد اسـتحوذت   هي الشخصية الرئيسية في الرواية،
الـــنص الروائـــي بنســـبة كبيـــرة، بحكـــم أن "نجيـــب محفـــوظ" يعتمـــد علـــى فكـــره  علـى

وصــوره لنــا الكاتــب العمــل الفنــي، فركــز عليــه بصــفة كبيــرة  البطـــل الواحـــد فـــي
ولا يمد بصلة للمبادئ ولا يؤمن بها ومبدئه ، بأنــه الجانــب الفاســد مــن المجتمــع
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قضــية اهــتم بهــا كــل مــن  الوحيد هو نفسه، كما يعلن عن عدم اهتمامـه بـأي
والســـــلطة  )مــأمون رضــوان( و )علــي طــه(، وهــو مــن الــذين يبحثــون عــن المــال

وبـــــأي ثمــــــن، ولا يصـــــنف ضــــــمن الشخصـــــيتين الماضــــــيتين )الأســـــاطير القديمــــــة 
والجديدة(، وصور الكاتب مأساة )محجوب( بسبب عدم انتمائه إلـى أي مبـدأ مـن  ،

 (.ي طهجاع نفسه من أجل الوظيفة وتزوج من محبوبة صديقه )عل المبـادئ، فقـد
شخصــية )محجــوب( هــي شخصــية رمزيــة للمجتمــع المصــري وفســاده وانحلالــه 

انتمـــاء )محجـــوب( لأي نظـــام وســـيره نحـــو المـــال والســـلطة هـــو حـــال  ، فعــدم
الذين يسيرون في الاتجـاه الـذي يحلـو لهـم ، ووفـق  مصـــر وشـــعبها وحكامهـــا

وهـــذا كلـــه مـــن أجـــل المـــال والســـلطة  ،ـالحهم الشخصـية ويطبقـون أي نظـاممص
صراحة، فضمن مصر  والشـــهرة ، ونجيـــب محفـــوظ هنـــا لـــم يرغـــب فـــي قـــول هـــذا

دور البطولة  المنحلة الفاسدة في شخصية محجوب عبـد الـدايم وأعطاهـا وأوضاعها
بالإضــافة إلــى أن نظرتــه للشخصــيات انتهــت كمــا بــدأت ولــم  ك بكثرةليعبر عن ذل

ذات معــايير ثابتــة فهــو مثــل لنــا ثــلاث اتجاهــات  تتغيــر نظرتــه، فكانــت مطلقــة
وضــمنها فــي روايــة واحــدة، وانتهــت  واضــحة، وتجمــع بــين وجهــات نظــر مختلفــة

 .بداخله لاتجاهــات دون أن يحــاول أحــدهم تغيــر نظرتــه ومــاهــذه ا
يمثـــل الإســــلام والمســـلمين واضــــح   فالاتجــــاه الأول هـــو اتجــــاه إســـلامي روحــــي: ✓

 .مأمون رضوان" المتمسك بالدين ويبحث عمن يشاركه ذلك" مـــن خــــلال
الـذي يسـعى إلـى تغييــر  الاتجـاه الاشـتراكي المــادي:الاتجـاه الثـاني وهــو  ✓

إلى ما يجب أن يكون، وفق المذهب الاشتراكي كما ضمن  المجتمـع ممـا كــان
 ."ذلك في شخصية "علي طه

الذي ليؤمن بـأي مبـدأ، لايملـك وجهـة  الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الاستهزائي: ✓
الســـابقة يعـــالج مشـــاكله فـــي الحيـــاة بطريقــة هزليـــة يســتهزأ بالمبـــادئ   نظـر معينـة

 شخصية "محجوب عبد الدايم وســـاخرة وهـــذا مـــا نـــراه فـــي
 :شخصية محمود عبد الدايم
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هو الشخصية الرئيسية التّي تسيطر على الرواية ككل ، و هو يظهر في الرواية 
ميع الفصول ، بإمكاننا أن نقول أنّه حضوره تقريبا ج بشكل كبير ، حيث يغطي

 :المؤلف كالتالي في هذه الرواية ، و يظهر لنا شكله كما ذكره  المحرك الرئيسي
شاحب مفلفل الشعر ، يميّز وجهه جحوظ عينيه العسليتين   إلا أنهطويل ، نحيف  

 1." الأعلىشعيرات حاجبيه إلى  ، و صعود
 يكن به جمال كصاحب بالتحدي والسخرية،ولموهي نظرة متقلبة يوحي بريقها 
ويبدو لنا من خلال إيديولوجيته أنّه لا يؤمن . كما لم يكن بقسماته كذلك قبح منفر

التحرر من كل  ، و فلسفته هي الحريّة من نوع خاص ، هي الاجتماعيةبالقيّم 
الدنيا   شيء من القيّم و العقائد و المبادئ ... كان يقول : " إنّ  أصدق معادلة في

 2هي : الدين + العلم +الفلسفة + الأخلاق= ط.
، وهو في القاهرة الجديدة يجسد نموذج التمّزق و الضياع و قد اختاره الروائي

 (.نموذجا من بين الماليين ليكون الضائع رقم)
يؤدي بالروائي  يحمل بين يديه هذا ا لاستسلام للقدر و قلة الحيلة في المغامرة

 .ي تلك المرحلةأن يرسم الجيل ف
ن بايفاجأ  هإلا ان ،  الآدابورغم حصول محجوب عبد الدايم على شهادة كليّة 

صعبا يحتاج إلى أساليب معيّنة ، و ضرورة تقديم  الحصول على وظيفة يعد شيئا
 تنازلات.

كما أدرك أّ ن الطريق مسدود أمامه و أّ ن عليه إن أراد الحصول على هذه 
قيمه و مبادئه، و ذلك من أجل الصعود إلى و لبيع نفسه  أن يكون مستعدا    الوظيفة
يكون   إلى شروط أخرى يجب أن تتوفر فيه ، أهمها أن  بالإضافة،  =  الأعلىالطبقة  

فاسدا من الداخل فسادا كامال ، و قد كانت هذه الشروط متوفرة في محجوب عبد 
الظروف القاسية التي كان يعيشها شخصيا متأزما منحال ،  الدايم ،الذي جعلت

 .جشع بلاضافة إلى أنّه كان ينطوي شهوة جامعة ويفيق بطموح
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لذلك قبل بما عرضه عليه الإخشيدي، بأن يكون زوجا صوريا لعشيقة قاسم بك 
 على تجربته كلّها، حين أحس بهذه الحقيقة... و فكر فهمي "و قد خاف محجوب

له التفّوق في هذا  انقبض صدره ، و تكّدر صفوه ، كيف يتاح محجوب مليا و
 المجتمع ...؟

 .1946الرواية الثانية: خان الخليلي  -ب
  التركيب اللغوي لعنوان "خـان الخليلـي" وثيـق الصـلة بـالعنوان السـابق، "القـاهرة

أسماء مكانية  ــافكله   "السراب" و"بــداية ونهاية"   وأيضــا العنــاوين اللاحقــة  "الجديـدة
فخان الخليلي حي شعبي في مدينة القاهرة، هذا الاسـم مركـب  ،موجودة في مصر

"فخــان" »هــو اســم فارســي يــدل علــى "المــربط" ،  و)الخليلــي( (مـن كلمتـين همـا )خـان
 1.المسافرون«كان يعد بأسواق المدن لينزل به  أو "المــأوى" أو "الإســطبل" الــذي

أمـــا الخليلـــي فهـــي تعنـــي الصـــداقة والمحبـــة والمـــودة الخالصـــة المنتهيـــة عـــن 
يشخص لنا هذا العنوان دلالة الاغتراب، إلا أن المغترب لن  ،المادية المصـــالح

لكــن إذا تمعنــا فــي المكــان، وهــذا يبــدوا ســياق إيجــابي  يشـعر بغربتـه فـي ذلـك
الســياقات الســلبية تجعلنــا نبتعــد عــن هــذا  أحــداث الروايــة رأينــا عكــس هــذا وكثــرة

ومــا يثبــت هــذا نهايــة الروايــة  العنــوان، ونــرى فــي الروايــة الاغتــراب وعــدم الاســتقرار
ولمحاولـــة تغيــــر: »وهــــذه  ـبب لــه مــن الحــزن وألــمالتــي تمــت بمغــادرة الحــي لمــا س ـ

الماضي  جديــــد، موليــــا الليلــــة الأخيــــرة، وغــــدا يبيـــت فــــي دار جديــــدة فــــي حــــي
فالوداع يا خان   ...الماضي بما أحدث من أمل وما خيب من رجاء ..... ظهره

 2الخليلي... "
في بداية الرواية صفحات الحرب فهي المحرك الأساس لانتقال أسرة    وتصادفنا

إلى "خان الخليلي" ،و شغلت مساحة ومثلت المحور الأسـاس لبدايـة هـذه   ""أحمـد
عن سكان الحي أنهم يفعلـون عكـس مـا يقولـون فـي الصـباح   الروايـة، و الملاحـظ

الخمر والمخــدرات، وذلــك يشــكل فرقــا ويســهرون ب ــ يـدخنون  يصـلون، و فـي المسـاء
التنـــاقض يعـــود بالأســـاس إلـــى الحـــرب،  هــائلا وهــوة كبيــرة بــين القــول والفعــل ،وهــذا
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الروايـــة ، فقـــد جعلـــت نفســـية  العنـــوان الرئيســـي والفاعـــل لكـــل الفســـاد الحاصـــل فـــي
كذلك  ـــة تقـــول عكـــس مـــا تفعـــل ذات نفـــاق حاد ونتاقض واضحالحـــي مريض

مــــواقفهم السياســــية والعالميــــة وآرائهــــم اتجاههــــا، فقــــد صــــورت الروايــــة 
وأمــاني معلقــة فــي أشــخاص خــارج مصــر، يكتفــون بمجــرد المشــاهدة  أحــــلام

دون إحــداث فــرق ودون اســتعمال المبــادئ التــي ينــادون  والتعليــق علــى الأحــداث،
عن الـروح الجماعيـة الإسـلامية، فقـد استسـلم  بهــا )الإســلام، الســلام ....(، وتخلــيهم

هتلر" بقولهم عنه: »قال رجل   ''أهـل الحـي وهـم جالسـون فـي المقهـى عـن قضـية
كل شيء  فقال له الأخر: قل إن شاء االله .لن يبلغ الأذى مهبط رأس الحسين  منهم

 1وهتلر ينطوي على احترام عميق للبقاع الإسلامية «. بمشيئة االله
حــي "خــان الخليلــي" يقــع فــي منطقــة "الحســين"، مــن اعــرق أســواق الشــرق فــي 

علينــا أن "نجيــب محفــوظ" مولــود فــي منطقــة القــاهرة   القديمــة وممــا لا يخفــى القــاهرة
الحســـين" ،وبالتحديـــد فـــي "بيـــت القاضـــي" ،"الأزهـــر" وعـــاش  القديمــة، فــي "حــي

الثانية عشرة من عمره، حيث انتقل معهم بعـد  مـــع أســـرته فـــي هـــذا الحـــي حتـــى
ارتــبط بالأحيــاء الشــعبية الموجــودة   باسـية"، لـذلك نجـد أن الكاتـبذلـك إلـى "حـي الع

عنهــا مــن خــلال  فــي القــاهرة وبالــذات فــي "القــاهرة القديمــة"... فــاهتم بــالتعبير
تناولــه لمشــاكل النــاس القــاطنين فيهــا، عــن طريــق ســرده لطبيعــة الحيــاة 

ونها خلال الفترة التي تناولتها مر حلة الرواية "الواقعية" حتى ارهاصات يحي  التــي
 2."«1952"يوليو 

وهــــذا مــــا ســــاعد "نجيــــب محفــــوظ" فــــي التصــــوير العميــــق لهــــذه الروايــــة 
ـان الكــريم وأماكنهــا وكــذلك الأعيــاد والمناســبات منهــا شــهر رمض ـ ولشخصــــياتها

خان الخليلي" الذي يقـع فـي منطقـة "الحسـين"، " والعيــد كونــه عــاش فــي حــي
مــن يقرأهــا أن يتخيــل ويعــيش مــا  فالصـورة أصـبحت أقـرب وأوضـح يسـتطيع كـل

الشخصــية الرئيســية  تعيشــه شخصــيات الرو ايــات كــذلك إمكانيــة الإحســاس ببــأس
فعلا في  حمــد عــاكف" فلــيس مســتبعدا أن تكــون هــذه الشخصــية حقيقيــة وعاشــت"أ
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العصر أو الوقت الذي عاش فيه "نجيـب محفـوظ" كونـه عـاش فـي نفـس الفتـرة 
 .المكان تقريبا وبما أنها رواية واقعية فهذا وارد ونفـس

رة مــن الطبقــة الوســطى، خــلال روايــة "خــان الخليلــي" تعبــر عــن حيــاة أس ــ
العالميـــة الثانيـــة، مـــن خـــلال أســـرة مصـــرية تجبرهـــا ظـــروف  ســنوات الحــرب

السـكاكين" ،إلـى "خـان الخليلـي" ومـن هـذه النقطـة " الحـــرب علـــى الانتقـــال مـــن حــــي
أحمد عـاكف أفنـدي " محـور الروايـة  " الروايـة، فأسـرةفـي حيـاة تلـك الأسـرة تنطلـق 

موظفــا مثقفــا طموحــا مطلعــا  و بطلهـا "أحمـد عـاكف" الابـن الأكبـر لهـذه العائلـة كـان
الميادين كما  علــى الثقافــة والسياســة محبــا للقــراءة ،ويقــر أ بصــفة عامــة فــي كــل

د الارتباك والحياء عندما يلتقي بأنثى، يصـبح أنه يحب التدخين، وشدي 
هيابـــة منطويـــة، انهزاميـــة ينحنـــي أمـــام الظـــروف التـــي ســـببت لـــه  شخصـية

الكثيــر مــن الصــفحات فــي وصــف شخصــية "أحمــد"،  الفشـــل،وقد اســـتغرق الكاتـــب
 :لــهبوصــف دقيــق جــدا، ومثــال ذلــك وقو 

تكسر البنطلون وانحسار ذراعي الجاكيتة ...وتلبد العرق والغبار على حرف 
 1طربوشه«.

وحــاول الكاتــب الــتخلص مــن الوصــف التفصــيلي المبــالغ فيــه، فــي المرحلــة 
ــن يعــد مثلمــا كــان فــي المرحلــة الســابقة، إلا أنــه بقــي مفصــولا ع الواقعيــة فلــم

الأساسي لروايته إلى حد كبير رغم تخلصه من  الموضــوع الحــدث الأكبــر أو
 .المبالغة الشديدة في ذلك

تبقى فنية الوصف قليلة في هذه المرحلة وفـي هـذه الروايـة بالـذات ،لكنهـا تكسـر 
تحديـــد كـــل مـــن الأحيـــان روتـــين الســـرد. كمـــا أن اهتمامـــه الشـــديد ب فـي كثيـر

أحيانــا مثــل أســماء المحطــات وأرقامهــا والتحديــدات  الصـــفات إلـــى حـــد الهلوســـة
" وقــد افتــرت شــفتاه عــن 10رقــم" الدقيقــة لليمــين واليســار مثــل» اســتقل التــرام

الملكة  ومن ميدان ــدخينابتســامة ســاحرة كشــفت عــن أســنان مصــفرة مــن فعــل الت 
 2."....«19فريدة آخذ الترام رقم "
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ومثلمــا ذكرنــا ســابقا عرفنــا شخصــية البطــل منــذ البدايــة بالوصــف الــدقيق 
طبعـــا الـــداخلي والخـــارجي ممـــا أمـــد القـــارئ النظـــرة الكليـــة عنـــه دون  والمكثــف لــه،
تحمــل المســؤولية منــذ الصــغر ويــرى كــل مــن حولــه  عتبـــاره شـــخصانتظـــار، با

الكاتب نظن أنه مريض نفسي، نشفق  أهــم منــه، شخصــية تعيســة منطويــة يجعلنــا
فهو مجرد نظريات فيها ، عليه ونرثى لحاله، لا يأخذ ما يقـول علـى محمـل الجـد

فـي حواراتــه  رة"تحـول النحـاس إلـى ذهـب". حتـىادعاءات وتناقضات كثيرة مثل فك ـ
ونقاشـاته يظهــر وكأنـه مــريض نفسـي يحــاول الـدفاع عــن رأيـه .وشــخص بعيـد 

، لعـــل ذلـــك راجـــع إلـــى حيائـــه الزائـــد حســـب  الواقـــع حساســـه الـــدائم بالدونيـــة، عــن
شخصــية كهــذه فــي روايــة "كخــان الخليلــي" مــن تــأليف  فتوظيــف تصـــور الكاتـــب

وكتابــة " نجيــب محفــوظ" هــلقادرة على حمل عبئ البطولة ؟ فهو ليس "كمأمون 
الـدايم" فـي "القـاهرة الجديـدة "لا تحمـل  رضـوان " أو "أحمـد طـه" أو"محجـوب عبـد
حدث مع نوال "الذي عجز  الشـجاعة مثلمــامـن العمـق شـيء غيـر الدونيـة، تنقصـها  

فعلـــى خـــلاف  حتى عن إخبارها بإعجابه بها فنرى أنه لا يسـتحق دور البطولـة ،
"القـــاهرة الجديـــدة" ومـــا رأينـــاه مـــن طموحـــات ومبـــادئ و الشخصـــيات مـــن 

ابية، ننتقـل إلـى الكهولـة الحركة ومحاولة الدفاع عن أفكارهم بحماس وروح شب  حيـــث
شخصـية موظفــة مطحونــة داخــل "خــان الخليلــي" فـلا ننتظــر مــن  والانحطـاط إلـى

شيء فموقفه ونهايته   لفعل "أحمــد عــاكف" فعــل شــيء ولا الكاتب حاول تحريكه
 .الشخصية فقد إختفى عنصر المفاجأة من هذه معروفة من البداية.
الكاتب متعاطف مع شخصية "نوال" ،وحاول إظهار صغر  الــ شخصية نو 

السادسة عشر أو تجاوزتها بقليل، صور ملامحهـا  سنها، حيث أنها كانت فـي
ذلك ضروريا ليقنع القارئ، بروعتهـا  الخارجيـة، باسـتخدام عبـارات الجمـال وكـان

عينــان نجــلاوان ذواتــا » : ويـتم التخيـل المطلـوب الـذي سـعى إليـه الكاتـب حيـث قـال
يقطران خفة  مقلتــين صــافيتين وحــذقتين عســليتين بــدتا لغــزارة أهــدابهما مكحلتــين،

 1.وجاذبية....«
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لا يلبــث "أحمــد عــاكف" فــي كــل وقــت أو لحظــة علــى الــدرج، وفــي وجــوه 
ـا، يقــول الكاتــب ويعيــد فــي كــل مــرة يتحــدث لأمــه أن ينســى عيناهـ النــاس، وهــو 

النجلاوان" وكأنه رمز لها، وبعد ذكر هذا يصف  عنــد ذكــر "نــوال"، " العينــان
ذلــك التــذكر، ولكــن بســب خجلــه لــم  مباشرة "أحمـد عـاكف" وشـعوره بالراحـة اتجـاه

النظرة الأولى فتمت  ـه لهــا ومــنيســتطع إخبارهــا بحبــه والعجيــب هــو حــب أخيـ
 .خطبتها له

تعــاطف الكاتــب مــع "نــوال" فــي الوصــف لكنــه يصــفها بميزتــي )الســذاجة 
الجمال، من الصعب الجمـع بـين السـذاجة والجمـال معـا هنـا يضـعنا  والخفــة( وكــذا

ذهب السذاجة بعض من حين نتصور تلك الصورة، ألا ت  الكاتـب فـي موقـف محـرج
 .?الجمال

 :1948الرواية الثالثة: السراب -ت
أول ملاحظة يراها القارئ فـي هـذه المرحلـة الواقعيـة، بعـد قراءتـه للروايـات 

العنوان فلقد اختلف هنا من نواحي عدة عما سـبق مـن الروايـات فكلهـا  السـابقة هـي
كلمة واحدة، كما أن الروايـات السـابقة السراب متكونة من  مكونـة مـن كلمتـين، إلا

الخاص ومن الأصغر إلى الأكبر إلا هذه  تحمـل دلالـة الأمـاكن مـن العـام إلـى
عتبرها النقاد رواية نفسية إلا أن الترتيب . االرواية فهي لا تحمل معنى المكان

العنوان المرحلة، فإلى جانب اختلاف   الزمني لرواياته هو الـذي أدرجهـا ضـمن هـذه
كــون الروايــة لا تصــنف  من حيث التركيـب ومـن حيـث المكـان اختلـف أيضـا فـي

الحــديث عــن  ضــمن الواقعيــة، بــل ضــمن النفســية فانتقــل محفــوظ بهــذه الروايــة مــن
لســراب الواقــع الاجتمــاعي إلــى الحــديث عــن الواقــع النفســي للإنســان. وكلمــة ا

الأصــل تعنــي »مــا يشــاهد فــي وســط الطريــق وخاصــة فــي الصــحراء والمنــاطق  فــي
 1اشتداد الحر كأنه ماء«. الرمليــة، عنـــد

وعنــوان الروايــة يحــاكي البطــل وقصــته فهــو هنــا يعــيش وكأنــه فــي الصــحراء 
فهـــو إنســان معقــد يعـــاني مــن مشــاكل نفســـية يحــاول المجتمــع ، وتائــه  بعيــد عــن

 .ووضع حد لحياته فــي كـــل مــرة الانتحـــار
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وبدأت الرواية بكـلام البطـل )كامـل رؤبـة لاظ( الـذي كأنـه يكتـب فـي مـذكرات 
فالكتابـة فـن لا أعرفـه سيرته إذ يقـول:» إنـي أعجـب بمـا يـدعوني للقلـم،  حياتـه أو 

ويمكــــن القــــول بأنــــه فيمــــا عــــدا الواجبــــات المدرســــية علــــى  لا بالهوايـة ولا بالمهنـة
المتعلقة بوظيفتي فإنني لم أكتب شيء على  عهــــد صــــباي، والأعمــــال المكتبيــــة

 1الإطلاق"
لاظ( الــذي كــان يحكــي   رؤيةالبطــل )كامــل    فالصــفحات الأولــى لخصــت قصــة

وكشف لنا أوراقه منذ بداية الروايـة فعبـر عـن مشـاكله، وأهـم الأشـخاص  قصــته
أمه، وجده( بعد الوصف الدقيق لهم، فيحكي عن طفولتـه ) الموجـودين فـي حياتـه

هــه إلا بعــد ســن الســابعة، الــذي لــم يعــرف وج  ويبـدأ بعقدتـه الأولـى ألا وهـي والـده
حـدث إلـى حـدث آخـر وبكـل  ثــم يبــرز تعلقــه الشــديد بأمــه،لينتقل بعــد ذلــك مــن

  بطل الرواية التفاصـيل فقـد اسـتغرق الكاتـب ثلاثـين سـنة مـن زمـن الروايـة عــن
 :لاظ رؤيةشخصية كامل 

ومحورهــا الأســاس والـراوي فــي نفــس الوقـت، بــدء فكامـل هــو بطــل الروايـة 
طفولتـه إلــى عمــر الثلاثــين ســنة مــن عمــره مـع ذكــر ملامحــه النفســية  الوصــف مــن

النفســـية طاغيـــة علـــى الجســـدية، فلشـــدة وصـــف الكاتـــب  والشــكلية،  وان كانــت هنــا
واحــد، فكــل المشــاعر المــذكورة فــي الروايــة  تحـــس بـــأنهم شـــخص  لشخصـــية كامـــل

قــد عاشــها بالفعــل وبكــل  لا يمكــن أن تعبــر بهــذه الطريقــة إلا إذا كــان كاتبهــا
كامــــل ) تفاصــيلها وهــذا مــا يــدعونا إلــى الشــك بــأن )نجيــب محفــوظ( هــو نفســه

لاظ(. إلا أن هــــذا الكــــلام لــــيس مؤكــــد ولا دليــــل بأيــــدينا إلا الإحســــاس بعمــــق 
  مشــــاعر

الشخصــية إلــى درجــة التصــديق والتعــاطف الشــديد معهــا فــلا يعقــل أن تكــون 
جـــده بســـبب طـــلاق أمـــه وأبيـــه،  ونشـــأ كامـــل فـــي بيـــت .الكاتب مــن وحــي خيــال

حرمانها من ولديها الآخرين، فقد أفرطت في  فأمـــه كانـــت تحبـــه كثيـــرا بســـبب
يلعـب مـع رفقائــه، سـوى أبنـاء  الخوف عليه فلم تكن تتركه وحده أبـدا و لـم يكـن

ساهم في عقدته  ا ،ومــاخالتــه، هـذا الخـوف جعــل مـن كامـل شخصــية خجولـة جـد
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ولا  النفسية، كذلك أنه جعل مـن أمـه الشـخص الوحيـد فـي حياتـه لا يعـرف غيرهـا
يتحدث لغيرها، حتى أنه أخفق في المدرسة بسـبب انطوائيتـه، فخيـب آمـال أمـه 

ــم أحـــب حلـــم أن يصـــبح ضـــابطا مثلـــه . حصـــل علـــى وظيفـــة عاديـــة ثـ وجـده الـذي
فتـــاة وتزوجهـــا لكنـــه لـــم يتزوجها فعليا فعرض نفسه على طبيب نفسانيا ووجد أنا 

ولاحظنــــــا أن شخصــــــية )كامــــــل( تــــــذكرنا  المشكلة نفسية وليست بيولوجية
عــاكف( فــي روايــة شخصــية)أحمــد  بشخصــــــية ســــــبق وأن تطرقنــــــا إليهــــــا، وهــــــي

والانطوائيــة وكــذلك فــي  )خــان الخليلــي(، فــي صــفات كثيــرة أهمهــا الخجــل والفشــل
وتزوجها  حبــه لفتــاة وعــدم جرئتــه علــى إخبارهــا لكــن كامــل كــان أكثــر جــرأة منــه

 .في النهاية
عــــة مــــن العقــــد النفســــية داخــــل شخصــــية فنجيــــب محفــــوظ صــــور لنــــا مجمو 

روايتــين، تجعلنــا نحكــم علــى أن أحمــد عــاكف هــو نفســه "كامــل لاظ"  واحــــدة فــــي
 .إختلافات قليلة ولكــن مختلــف عنــه فــي
مـن عقــد تمثـل السـبب الرئيسـي فيمـا آلــت إليـه حـال كامـل،  :شخصية أم كامل

، الله،فقــد وصــفت بإيمانهــا الشــديد وتقربهــا الــدائم مــن   نفسـية رغـم حبهـا الشـديد لــه
اللذان تكفل بهما والدهما المنحرف، ويقول  فهــي نقيــة وتقيــة، محروقــة علــى و لــديها

ه مســتطيل وجســم نحيــل ووج ــ نجيب محفوظ واصفا إياها جسديا: » بقامة طويلـة
تقطر حنانا ولا  وعينــين واســعتين خضــراوين، وأنــف دقيــق مســتقيم ونظــرة حالمــة

 1.تخلوا من بريق ينم عن حيوية وحدة المزاح...«
هـــو الشـــخص الأحـــب إلـــى قلبـــه بعـــد أمـــه فـــي بدايـــة  : شخصية جد كامل

المستمر له، لكن كان ذلك في صالحه، فلقد  قســـوته عليـــه وتوبيخـــهحياتـــه رغـــم 
 .أراده أن ينجح في دراسته ويصبح ضابطا مثله

فنلاحظ أن تصوير الكاتب لرواية )السراب( كان فريدا من نوعـه، لأنـه تـرك 
الرئيسية تعبر عـن ذاتهـا وذلـك مـن خـلال كتاباتـه لمـذكرات حياتـه،  الشخصـية

هـــذه الشخصـــية يختلـــف عـــن تعاملـــه مـــع الشخصـــيات  طريقـة تعامـل محفـوظ مـعف
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وأعطاه الحرية الكاملة حتى يعبر عن حاله  الأخـــرى فهـــو هنـــا اهـــتم بنفســـية البطـــل
 .معها وهذا ما جعلنا نحس بمعاناة الشخصـية والتعـاطف

ـمن الروايـــات النفســـية والفلســـفية أيضـــا، بســـبب تحليلـــه صـــنفت هـــذه الروايـــة ضــ
البطــل تحلــيلا نفســيا و، إلا أن نفســية وفلســفية الروايــة لا   إصــدار الأحكــام  لنفســـية

تمنعهـا أبـدا مـن أن تحمـل نوعــا مـن الواقعيـة لحيـاة "كامـل"  عليــه بطريقــة فلســفية
الأشــخاص مــروا بعقــد مشــابهة لعقــدة كامــل  ـا تبـدوا حقيقيـة جـدا، فكثيـر مــنلأنهـ

الزائد والمفرط لأمه وكرهـه  ،مثــل طــلاق أمــه وأبيــه وابتعــاده عــن أخوتــه وحبــه
ر يمكــن اعتبــا لأبيـه، فشـله فـي الدراسـة ،و هـذا مـا يجعـل الروايـة واقعيـة أيضـا، أي

روايــة الســراب روايــة نفســية فلســفية واقعيــة أخــذت مــن النفســية أكثــر لأنهــا 
علــــى التحليــــل النفســــي للشخصــــية الرئيســــية واعتمــــد" نجيــــب محفــــوظ" فــــي  قامــت

علــى)عقــدة أوديــب(   ــي ذلــكفرويديــة للتحليــل النفســي ،وركــز ف ذلــــك علــــى مدرســــة
وكرهه لأبيه وما ينجم عن ذلك مـن إضـطربات،  التــي تتمثــل فــي حــب الفــرد لأمــه

بعض الهفوات للكاتب إن صح  فكانـت هـذه الروايـة متميـزة عـن سـابقاتها رغـم
التيار كتبوا في  التعبير، فلم يكن الوحيد من كتـب فـي هـذا الشـكل فكتـاب كثـر

 .النفسي وفي تحليل الشخصية الواحدة والمركزية في الرواية
 :1949الرواية الرابعة:) بداية ونهاية -ث

قــوم عنــوان الروايــة علــى المفارقــات، " بدايــة "و"نهايــة"، وهــذا يعــود تفســيره ي 
بـــالكثير فـــي العنـــوان، فمثلمـــا هـــو وكـــأن الكاتـــب لا يريـــد التصـــريح  الــى الــنص

 .نهاية، والعكس صحيح معـــروف أن كـــل بدايـــة لهـــا
يختلــف عنــوان هــذه الروايــة عــن الروايــات الواقعيــة التقليديــة عنــد"نجيــب 

سـابقا صح التعبير التي تعتمـد علـى دلالـة المكـان مثلمـا رأينـاه،  محفــوظ" ، إن
كل شيء في نفس الوقت لا يفهم منه شيء حتى  فالقـارئ هنـا أمـام عنـوان يقـول

النص نجد البداية والنهاية التي  يعو د إلى النص الأصلي، وعنـد التعمـق فـي
أصــاب الوالــد "كامــل  قصدها الكاتـب، فـي الموقـف الرئيسـي للروايـة هـو مـوت الـذي

وتحققه  بدايــة الروايـــة، ومــا ترتــب عنــه مــن مــوت بالحيــاة بعـــدعلــي أفنــدي" فــي 
 ."مرة أخرى بشكل أعنف، فالنهاية تكون مثل البداية وذلك بموت "نفسية
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تطـــور العنـــوان عنـــد "نجيـــب محفـــوظ" يبـــدوا مـــن عنـــوان هـــذه الروايـــة، حيـــث 
بالمــدن والأمــاكن إلــى مــا يشــبه الرمزيــة فــي ذلــك "بدايــة ونهايــة"   العنونــة خـــرج عـــن

القــارئ يلتفــت إليــه فبدايــة مــاذا ونهايــة مــاذا، وهــذا النمــوذج  عنــوان مفتــوح يجعــل
ماكن تحول بنسبة له رغم رجوعه إلى العنونة بالأ الجديــد عنــد الروائــي نعتبــره نقطــة

 ا.في الثلاثية التي سنتحدث عنها لاحق
لطالمــا أشــرت إلــى أن الكاتــب بقيــت لديــه تبعيــات الرومانســية، ومــا يؤكــد لنــا 

فقــد بــدأت بمأســاة وانتهــت بكارثــة حــزن فحــزن، وبينهمــا أحــداث  هــذا هــذه الروايــة،
فالمتناقضات في العنوان أوصلنا إلى نفس النتيجة  ـوتمتسلســلة للوصــول إلــى الم ـ

 .بفعل الأحداث
مثال:» أرجو أن تكونا رجلين كما ينبغـي لقـد تـوفي والـدكما كمـا أبلغنـي أخوكمـا 

 1.في حياتكما...« الأكبـر والبقيـة
يــة بدايــة ولعــل الملمــح الأســاس الأول الــذي يتميــز بــه المكــون الحــواري فــي روا

هـــو،ملمح البنـــاء الـــدرامي المركـــز لمنظومـــة الأقـــوال المتبادلـــة بـــين  ونهايــة
امتــداد الــنص الروائــي، وهــذا نــاتج بــالطبع عــن طبيعــة   الشخصـــيات الروائيـــة علـــى

المـــوت المـــادي والمعنـــوي ، الـــواقعي فـــي  ودلالــة الحــدث الروائــي الأســاس ممــثلا
الأشكال السردية في هذه  والرمـــزي الـــذي جســـدته وشخصـــته وعبـــرت عنـــه كـــل

من وحي  الروايـة ،انطلاقـا مـن "بدايـة ونهايـة" حتـى أخـر جملـة جنائزيـة قيلـت،
 2.العنوان نفسه وهي "ليرحمنا االله...."

ا عبــر عنــه "عثمــان بــدري" كــان حــول البنــاء الكلــي لروايــة، مــن حيــث طبعــا م ــ
والحـــوار والأحـــداث وتجســـيدها للمـــادي الفعلـــي ، والســـرد ربـــط كـــل هـــذا  الأســلوب

لـــى أبعـــد حـــد، العنـــوان، بحيـــث أن الحـــوار كـــان دراميـــا إ بالبدايـــة والنهايـــة أي
ومحاولة إظهار الجانب الحسـن فيهـا، رغـم  بتصـــوير الجانـــب الـــداخلي لشخصـــية

ماهو معنوي على شكل رموز  السـردية الموجـودة فـي الروايـة وفـي كاتبهـا وتجسـيد
  ي.وهي الشخصيات التي تعبر عن الواقع المصر 
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 :ـــ شخصية حسن
ل أفنــدي" ، وكونـه الأكبـر جعلــه يبحـث عـن عمــل، لكنـه فـي لابـن الأكبـر "لكام ـ

وجد نفسه مجرد بائع للحشيش يعيل عائلته منه سارق ومقامر، تذكرنا هذه  النهايــة
زيطـة" فـي روايـة "زقـاق المـدق" إلا أن هـدف "زيطــة" صـنع " الشخصية أيضـا بــ

ف "حسن" فهو إعالة عائلته لكن الصفات  هد العاهـات للنـاس وانتقامـه مـنهم أمــا
  . واحدة

كرر " نجيب محفـوظ" الشخصـيات مـع تغييـر مسـار القصـة مـع نهايـة مشـابهة، 
يجعله يدور في حلقة واحدة بطرق مختلفة، وهذا مشين بنسبة للحائز  وأحيانـا واحـدة

ة يجعــل مــن القــارئ فاقــدا ســوداويته وحبــه لنهايــات الحزين ــ علـى جـائزة نوبـل، كـذلك
أنــه يحصــل بطريقــة واحــدة ألا وهــي الأمــور  ثقتــه بالعــالم، كمــا أن تصــويره لتغييــر

وغيرها يجعل من المتلقي الركود  المشــبوهة: الســرقة والرشــوة، الــدعارة، المخــدرات،
 .لكوالجمود وعدم محاولة التغيير والخوف الدائم من ذ

إن إعطاء الكاتب المشكلة يتطلب منه إعطاء الحل أو البديل لكن هـذا لـم 
هذه الرواية سوى الندم والفشل والموت ، كذلك مبالغته في سـرد الواقـع   يحصـل فـي

  وتصـويره بأبشـع صـورة
لا تقــل هــذه الشخصــية أهميــة عــن بــاقي الشخصــيات، : ـــ شخصية نفيسة

تبحــث عــن التغييــر الســريع مثــل ســابقاتها مــن  باعتبارهــا عنصــرا نســويا منحرفــا
زقــــاق المــــدق" ولا "إحســــان" فــــي " الروايــات الأخــرى، فــلا ننفــك نتــذكر "حميــدة" فــي

شخصــية مكــررة  ر ة ، فهــــي"القــــاهرة" لا تختلــــف عــــنهم إلا فــــي تفاصــــيل صــــغي 
،أحــب الكاتــب توظيفهــا حتــى فــي هــذه الروايــة بســبب هوســه وحبــه 

 .النسوية المنحرفة لشخصــية
الحــوار الــداخلي لشخصــية عبــر علــى أنــه رغــم انتمائهــا إلــى عــالم الــدعارة، 

بها في النهاية إلى الانتحار، وذلك لمحاولة فيها نوع من الندم أدى  إلا أنــه بقــي
 .خطيئتها التكفير عن
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شخصــــية تتخلــــى عــــن مســــتقبلها لأجــــل مســــتقبل إخوانهــــا  :شخصية حسين
بشخصية في رواية سابقة ألا وهي " أحمد عاكف"  وعائلتهــــا، تــــذكرنا لا محالــــة

 و.على حساب تعلمه ه ريس أخيـهالذي ضحى بحياتـه واشـتغل بتـد
تكــرار هــذه الشخصــية يــروي قصــة حــب الكاتــب لتكــرار الخاصــيات و صــفاتها 

 .بطرق مختلفة و أدوارهــا
المتطلع إلى البرجوازيـة وحيـاة الرفاهيـة بكـل الطـرق  :ـشخصية حسنين-

الفقر،الضــابط الــذي صــعد الــدرج علــى حســاب  وبـالتخلي عـن كـل مـا يربطـه بحيـاة
المستغل لمن حوله لا يختلف  به، مــال أختــه وأخيــه، دون العلــم مــن أيــن يأتيــان

عبــد الـــدايم" الشخصــية  عن سابقيه، يذكرنا دوما بشخصية سابقة ألا وهـي "محجـوب
الطرق  ــه الخــروج مـــن حيــاة الفقـــر بشـــتىالأبـــرز فــي "القـــاهرة" جشــعه ومحاولتـ

 ا.تشبه "حسنين" مع بعض التغيرات والتفاصيل في حياتهم
بدايــة ونهايــة واقعيــة مأســوية تحمــل القــارئ العديــد مــن الأحــزان، وعــدم التفــاؤل 

اية بحـدث شخصيات الر واية يظهر مصيرها منذ البداية، تبتدأ أحداث الرو  بكــل
يزالــون   رب البيــت "كامــل افنــدي" ،وتــأثر أبنائــه بــذلك كــونهم لا كبيـر ألا وهـو مـوت

يكفي لإسكات متطلباتهم، فكل منهم يتجه في  طلبــة، ومعــاش أبــيهم المتــوفي لا
 .اتجاه معين ولا بداية لأحد منهم تبشر بخير

 :من وراء الروايات الواقعية القصيدة -3
يضـــع "نجيـــب محفـــوظ" ، قبـــل كتابـــة أي روايـــة، الهـــدف الـــذي يســـعى إلـــى 

خـلال الموضــوع المطــروح فــي العمــل الروائــي، و هـذا مــاهو واضــح فــي  تحقيقـــه مـــن
ــي أهـــداف معينـــة، فـــي غايـــة واحـــدة إن اختلفـــت بعضـــها ف ـ أعمالــه، فكلهــا تشــترك

الســعي مــن أجــل ســيادة الحــق والعــدل والخيــر  فالهـــدف المشـــترك فـــي جميعهـــا هـــو 
شتى الطرق فهو كـرس قلمـه   فـي  والجمــال فــي المجتمــع المصــري، وذلــك بتجريــب

زالةالمرحلـة الواقعيـة ،مـن أجـل كشـف الأوراق   المحجوب وتسليط الضوء  عـن  السـتار  وا 
في فساد المجتمع  على المنحلين والمحتالين والمنافقين والفاسـدين، ممـا كانـت لهـم اليـد

 .المصري
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فــتكلم عــن كــل أوضــاع هــذا المجتمــع ســواء أكانــت اجتماعيــة أو سياســية أو 
الـــثلاث: الأرســـتقراطية الحاكمـــة التـــي لاحظناهـــا بالاعتمـــاد علـــى الطبقـــات     ...ثقافيــة

الجديــدة" والطبقــة البرجوازيــة الصــغيرة والمتوســطة الموجــودة فــي  "القـــاهرة فـــي روايـــة
الطبقة الكادحة مثـل روايـة)بدايـة ونهايـة( فبـين فسـاد  الخليلــي( ،وأيضــا روايــة )خــان

الفقيــرة علــى المــال، وبــأي طريقــة كانــت  وكيفيـة حصـول الطبقـة لبرجوازيـةالطبقـة ا
الثانية فذكر مخلفاتها  أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة وأبــان عــن حــال المجتمــع،

 .الحرب الاجتماعية والثقافية والنفسية ......بسبب
ن التربيــة، التــي يــرى أنهــا خاطئــة ومضــرة كمــا أراد تســليط الضــوء علــى نــوع م ــ

فــي روايــة )الســراب( مــن خــلال بطلهــا الــذي ضــاعت حياتــه بســبب  فضــمن ذلــك
كان يحب أمه حبا زائدا ويكره والده كما كان يقصد إلى  تربيتــه غيــر مســتقيمة فهــو 

حيل أن يكون بيد أسرة واحدة بل لابد من يست  زرع فكـرة مفادهـا أن نهـوض المجتمـع
  . المجتمع بنفسه طبقة كاملة وهو بهذا يزرع الفكر الاشتراكي فـي

وعمــل أيضــا محفــوظ فــي رواياتــه هــذه علــى إبــراز الإنســان وطــرق تفكيــره فــي 
ان الفاســد فهــذه الثنائيــة فركــز علــى عقليتــين همــا: الإنســان الصــالح والإنس ــ  الحيــاة،

رواياتــه فمــثلا فــي )القــاهرة الجديــدة( نجــد مــأمون رضــوان إنســان  نجــدها فــي بعــض
محجــوب عبــد الـــدايم ذلــك الإنســان الانتهـــازي والفاســد،  مســتقيم وصــالح ونقيضــه هــو 
والشــر الموجــودين فــي الإنســان مــن أجــل أن  ـة الخيـــروبهــذه الثنائيـــة أراد تبــين حقيق ـ

إلــى التغييــر والتطــور شــر لابــد  تكــون نهايتهمــا بمثابــة العبــرة للآخــر، وكــان ينظــر
ســــان متشــــائم مــــن الإن  منــه إلا أن نظرتــه هــذه مليئــة بالتشــاؤم، لأنــه هــو فــي حــد ذاتــه

الأهداف  ومســــتقبله ومصــــيره، فكــــان مــــن المفــــروض أن يكــــون إلــــى جانــــب هــــذه
الإنسانية، وجود نظرة تفاؤلية مليئة بالحماس والإصرار التي تساعد في تحقيق 

فـــي رواياتـــه ذلـــك  سيغرسلأنـــه إذا كـــان هـــو متشـــائم فـــي دعوتـــه فطبعـــا  ذلـك،
  .الآخر التأثر به وبما يدعو إليه وبالتـــالي لا يســـتطيع

إذن "نجيب محفوظ"، يؤمن بأن حياة البشر لابـد لهـا مـن التطـور والتغييـر فـاعتبر 
يبحـــث عـــن شـــر لابـــد منـــه، للحصـــول علـــى حيـــاة هادئـــة وثابتـــة ومســـتقرة وهـــو   ذلـك

والأمــان مــع نفســه أولا ثــم مــع المجتمــع والعــالم بأســره، كمــا يــرفض  الســـلام والأمـــن
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للإنسان، ونظرته للمستقبل الإنساني نظرة تشاؤمية، فهو  الجانــب المــادي الحيــواني
ـــاة. يـــؤمن ويـــدعو دائمـــا بالفشـــل والشـــقاء والمعان  يرى أن المستقبل مظلم محكـوم عليـه

لسانها، ويقول مالا يستطيع قوله  إلـــى تبنـــي الأفكـــار الاشـــتراكية فيتحـــدث علـــى
 ر.والخي  علانية، فكرس قلمه وحياته مـن أجـل تحقيـق الحريـة والعدالـة

 
 : الجوانب الفنية في الروايات الواقعية -4

ـا الروايـــة هـــي لغـــة إبداعيـــة، قابلـــة للتطـــور بحكـــم الخيـــال اللغـــة التـــي تكتـــب بهــ
الفنيـــة، فالكاتـــب لـــه الحريـــة التامـــة فـــي اللعـــب بلغتـــه بإضـــافة معـــاني جديـــدة  والحريـــة

 .وحيوية ودلالة جديدة لإعطائهـــا طاقـــة
اهتم بالشخصـيات   فـي المرحلـة التاريخيـة ،بقـدر مـا  و"نجيب محفوظ "لم يهتم بلغتـه

اعتبرهــا الأســاس فــي العمــل الفنــي، فكــان يســتقي لغتــه مــن التــراث القــديم وممــا  التـي
يــراع فــي ذلــك درجــة المــتكلم الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، منــذ  كــان يحفــظ ولــم

الروايــة إذ أنــه لابــد مــن مراعــاة ذلــك حتــى يــتمكن مــن ضــمان فئــة كبيــرة تقــرأ كتابــة 
أســــلوبا خاصــــا بــــه ولغــــة روائيــــة متخصصــــة  لــه روايتــه، فلــم يكــون فــي هــذه المرحلـــة

التــاريخي، وانتقــل إلــى المجــال  ي المجــــالإلا أنــــه بعــــدما تخلــــص مــــن الكتابــــة ف ــــ
لتكون بذلك روايته  الــواقعي تمكــن مــن الابتعــاد عــن التبعيــة فــي اللغــة والأســلوب،

الخــاص  الواقعية )القاهرة الجديدة( العتبة الأولى لنجيب محفوظ مـن حيـث الأسـلوب
لروايــة انتقــل انتقالــة  التقليــد. فبهــذه ايجابيــةومــن حيــث الــتخلص مــن التبعيــة و 

فهــو تخلــص مــن فكــرة الحكايــة الشــعبية والتــاريخ المصــري القــديم، ومــن  نوعيــة
أيضا عن الألفاظ الشعرية الموسـيقية، ومـن البلاغـة الشـكلية  الأســاطير، كمــا ابتعــد

لا جمــالا داخليــا يعطــي للكلمــة قيمــة، كمــا نفــر مــن  للغـة  التـي تضـيف جمـالا خارجيـا
المباشرة والعامة، فكان أسلوبه تقريري  تلــك اللغــة التــي تصــور وتجســد إلــى اللغــة

عن التشبيهات والمجاز، كما  يعتمد على التعمـيم والمباشـرة فـي الطـرح، خـال نوعـا مـا
الاعتماد على زمان  أسلوبه من ذلك الـزمن المطلـق والمكـان المطلـق إلـىتخلص في 

ابن البيئة  ومكان محدد فكان تحديده في غاية الدقة والوضوح، وهذا راجع إلى كونـه
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التي يتكلم عنها فكان بذلك يتحدث عـن مكـان يعـيش فيـه، وزمـان هـو الآخـر 
 .فيه يعـيش

مــن خــلال وصــفه للشخصــيات فهــو أعطــى لنــا وصــف   وأســلوبه التقريــري واضــح
  ثابــت

 ولم يتغير منذ الأحـداث الأولـى للروايـة إلـى آخرهـا، وكـان أسـلوبه فـي الوصـف يمتـاز
لأنــه لــم يعــط للشخصــية المجــال لتكشــف عــن صــفات أخــرى لهــا فــي ظــروف  بـالتعميم

المفروض لها أن تكشف عن ذلـك، وهـذا راجـع إلـى أن أسـلوب الكاتـب  ــنمعينــة كــان م
أما أسلوبه في إضفاء جو من الإثارة والتشويق  يحـتم عليـه الـتحكم فـي الشخصيات

فهـــو يعطـــي للقـــارئ الرغبـــة فـــي مواصـــلة  واضح ومن الوهلة الأولـى ــــــ العنـوان ــــــ
الخليلي( هي لغة تقريرية.سـيطرت  ــدم الملـــل منهـــا، ولغتـــه فـــي روايـــة )خـــانالقـــراءة وع ـ

على كل شيء في الرواية  علـى أسـلوب الكاتـب، فكـان يصـف ويعلـق ويحكـم ويسـيطر
ومفصل عن حياة  وبصورة مطلقة وقاسية فنجده في مقدمة الرواية قد قدم تقرير كامـل

ــــــــ وكــــان  بقوله: »....أباه أحيل على المعـاش فـي ذلـك الوقـت )أحمد عاكف( وأسرته
بإهمالــــه، وتطاولــــه علــــى  مصلحيه يشــــارف الأربعــــين ــــــــ لإضــــاعة عهــــدة

الإداريين فأجبر أحمد عاكف على قطع حياته الدراسية، والالتحاق بوظيفة  المحققــــين
أســـرته المحطمـــة ويربـــي أخويـــه الصـــغيرين اللـــذين مـــات أحـــدهما  ـىصغيرة لينفـق عل

  1مصر.....«. وصـــار الثـــاني موظفـــا ببنـــك
 ولاحظنــا أنـــه بعــد روايـــة )خــان الخليلـــي( تخلــص نوعـــا مــا مـــن هــذا الأســـلوب

إلــى إعطــاء الحريــة وفــتح المجــال   ـي للأفعــال والصــفات،والمباشــر والتعميمـ   التقريـــري
نفســــه بنفســــه، كمــــا حــــاول الــــتخلص مــــن التقــــارير الوصــــفية  يطــرح للفعــل حتــى

)زقاق  التخلص كان نسبيا لأننا قد نجد في رواية إلا أن هــــذا المطولــــة للشخصــــية،
 وفـي الخاتمـة أيضـا ففـي المقدمــة قـال: يصـف الزقـاق لمـدق( قـدم فـي المقدمـة تقريـرا

ســمراء مــن شــفق الغــروب،  المـدق فـي غلالــة »آذنـت الشـمس بالمغيـب ولتفــت زقـاق
لذباب علـى  جــدران ثلاثــة كالمصــيدة، زاد مــن ســمرتها عمقــا أنــه منحصــر بــين
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وفرن،  تحـف بجانـب منـه دكـان وقهـوة لصـنادقية، ثـم يصـعد صـعودا فـي غيـر انتظـاما
 1.ويحف بالجانب الآخر دكان ووكالة .«

وفي الرواية ثانية حدد الزمان بقوله: »مضت حياة النهار وسرى دبيب حياة 
 2.المساء.....«

ـن "القـاهرة الجديـدة فأسلوب محفوظ في المرحلة الواقعية يتقدم بشكل متصـاعد ،م
خــان الخليلــي" إلــى" زقــاق المــدق "إلــى" الســراب "،ليكــون فــي روايــة "بدايــة  ""إلـى

مرحلـة تخلـص فيهـا مـن اللغـة التقريريـة فنـادرا مـا يوظفهـا، فـزادت  ونهايــة"، وصــل إلــى
ــر مباشــرة كمــا تخلــص هنــا مــن لغــة تصــويرية غي لغتـه قـوة وتماسـكا وأصــبحت

حكاية واحدة وأسرة واحـدة وشخصـية  الحكايــات الشــعبية والمنفصــلة، واعتمــد علــى
الثلاثيــة( قــد وصــل إلــى ) واحـدة ،ليكـون فـي الروايـة الأخيـرة فـي هـذه المرحلـة وهـي

البناء الفنـي  ـه، يميــزه عــن غيــره فأصــبحمرحلــة كــون فيهــا محفــوظ أســلوبا خاصــا ب ـ
أن  لرواياتـه الواقعيـة أكثـر نضـجا مـن الروايـات التاريخيـة، إلا أن هـذا الكـلام لا يعنـي

هذه المرحلة خالية مـن النقـائص، فصـحيح أنـه لجـأ إلـى لغـة عربيـة فصـيحة سـهلة 
بهــا القــراء العـاديين وحتــى الأدبــاء والعصـر وجميــع الطبقــات، يرضـى  تتناسـب

متينة وبعبارات دقيقة من حيث التركيب، إلا أنها لا تزال  والمثقفـين ومــال إلــى لغــة
 .بعيدة عن المرونة والسلامة

كمـــا لاحظنـــا مـــن خـــلال التسلســـل الزمنـــي للروايـــات ،أن الكاتـــب اعتمـــد علـــى 
خـاص ومعـين فـي تعيـين المكـان والزمـان الروائـي، فكـان ينتقـل مـن العـام إلـى  أســـلوب

في المكان يتمثل فـي القـاهرة كمدينـة عامـة ،والخـاص يتجلـى فـي خـان  الخـاص، فالعــام
ايــة كأحيــاء صــغيرة، أمــا العــام فــي الزمــان فهــو يحــدد ذلــك ببد الخليلـي، وزقـاق المـدق

بالضبط .ففي روايـة )القـاهرة الجديـدة( عـالج حكايـة  اليــوم ،والخــاص بتحديــد الســاعة
القاهرة"، وبعدها انتقل إلى حي )خان " ثـلاث طـلاب داخـل مجتمـع كبيـر ألا وهـو 

ائرة عــن، الأمــان ثــم ضــيق الــد الخليلي( باعتباره مكان صـغير لجـأت إليـه الأسـرة بحثـا
لتجمع مختلف  إلــى )زقــاق المــدق( فالزقــاق أصــغر مــن الحــي إلا أنــه كــان بــؤرة
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الزمـــاني  الصراعات، والشخصيات فهذا بالنسبة للتحديد المكاني، أما من ناحيـة التحديـد
الروايـــة الواقعيـــة الأولـــى فقـــد عبـــر عنـــه هـــو الآخـــر و كـــان مرتـــب بحكمـــة وفـــي 

مالت الشمس عند كبد السماء قليلا ولاح قرصها من بعيد فوق القبة الجامعية :  قـــال
 1الهائلة «.

وبالتـــالي كـــان فـــي تسلســـله الزمنـــي فـــي غايـــة الدقـــة فبـــدأ ببـــزوغ الشـــمس فـــي 
منتصـف النهـار فـي )خـان الخليلـي( ثـم غـروب الشـمس فـي)زقـاق الجديدة( ثـم   )القـــاهرة

هذا الترتيب عن رونق وجمال أسلوب الكاتب في اختياره للمكان  المـدق(، ويعبـر
 ن.والزما

ولاحظنـــا أيضـــا فـــي هـــذه المرحلــــة أنـــه تخلـــص مـــن قتــــل المتعـــة والإثـــارة 
العنوان، فهو هنا فـي الواقعيـة اختـار عنـاوين فيهـا تشـويق ولا تقتـل الرغبـة  انطلاقـــا مــــن

،كمـــا أن الأحـــداث لـــم تكـــن تعبـــر ولا بـــأي صـــورة عـــم ســـتؤول  فـي مواصـلة القـراءة
مام قراءة الأحداث يساعدان في خلق الرغبة في إت  إليـــه النهايـــة، فكـــان العنـــوان مـــع

 .الرواية
وكمــا قلنــا ســابقا لغتــه كانــت فصــيحة ،وراقيــة إلا أننــا وجــدنا فــي بعــض ســطور 

كلمات تبعد عن الفصحة إلى العامية، فمثلا رواية )خـان الخليلـي( وجـدنا عبـارة  الروايــة
 2الدنيا«. :»ملعـون أبـو

ة تتـرجم الفكـر الإنسـاني ولهـا طبيعـة محـددة وفي الأخير نقـول بمـا أن اللغـة أدا
المجــال الــذي تســتخدم فيــه، فهــي توظــف كــأداة لتعبيــر عــن الأدب والفــن ،  بحسـب

لكل جزئيات العامة والخاصة. و"نجيب محفوظ "في هـذه المرحلـة  مــع تحديــد وتجســيد
ضا بالمقارنة مع المرحلـة السـابقة وهـذا حيث الأسلوب أي  تطـور مـن حيـث اللغـة ومـن

أشـياء ولـم يــتخلص مـن أشـياء أخــرى، فهـو  التطـور كـان نسـبيا ،لأنـه تخلـص مـن
فــــي بعــــض المــــواطن، وقلــــل مــــن  تخلـص مــن اللغـة الإنشـائية المنمقــة إلا أننـا نجــدها

الشخصــيات، وجعلهــا  أنــــه لــــم يــــراع فــــي ذلــــك مســــتوياتتعقــــد اللغــــة وبســــطها إلا 
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تــتكلم بلغــة عاليــة علــى مســتواها الفكــري وكــون أســلوب خــاص بــه يميــزه عن غيره من 
 .حيث الوصف والسرد والحوار

 :المفاهيم الفكرية في المرحلة الواقعية-5
عــن فكــر نجيــب محفــوظ، لاحظنــا لديــه مجموعــة مــن المفــاهيم بمــا أننــا نتحــدث 

التــي أبــت أن تخــرج عــن مضــمون رواياتــه الواقعيــة، وكــون الروايــات كتبــت  الفكريــة
 "هـــذه الفتـــرة تميـــزت بظـــروف معينـــة مثـــل  1957و   1945بـــين " فــي فتــرة محــددة مــا

وأماكن محددة أيضا، فلم يخرج عن مصر وركـز فيهـا  الحـــرب والمشـــاكل السياســـية
طبقــة معبــرة عــن الشــعب المصــري ،فالكاتــب  أكثـر علـى الأزقـة والأحيـاء كونهـا أكثـر

را مفاهيم،وهذه الأخيـرة نعتبرهـا افكـا ذو نظــرة تتضــح داخــل روايتــه سنعرضــها داخــل
بداخله إلا أن الكتابة  وجـزءا مـن شخصـية الكاتـب ،فمهمـا حـاول عـدم إظهـار مـا

  . تفضحه رغما عنه
الحـرب:لـم تخـل روايـات "نجيـب محفـوظ" مـن الحـرب، ففتـرة الكتابـة كانـت مزامنـة -1

العالمية الثانية وما بعدها، ويصور الكاتب مظاهر الحرب بمقت شديد  للحـرب
المشـــاكل النفســـية لســـكان أهـــل الروايـــات)شخصـــياتها(،  ا في العديد مـنوتسببه

الـــداعي الأساســـي لانتقـــال أســـرة  مثـــل روايـــة "خـــان الخليلـــي"، فقـــد كـــان
ل الأحداث بفع "عـــاكف" مـــن حـــي "الســـكاكيني" إلـــى " خـــان الخليلـــي" وتطـــور

الحرب، مثال:»كانوا مطمئنين إلى مسكنهم القديم، يخال إلـيهم أنهـم لـن 
مـــدى العمـــر، فمـــا هـــي إلا عشـــية أو ضـــحاها حتـــى صـــرخت حنـــاجر  يفـارقوه

 1.وغلب الخوف والجزع....« مـــا هـــذا الحـــي المخيـــف
ـب لــن يســتمتع ولــن ينجــذب إليهــا القــارئ الروايــة الخاليــة مــن آثــار الحـ:  الحب -2

العنصر الكاسـر لمـرارة الحـرب وشـؤون الحيـاة العاديـة الأخـرى،  لقراءتهــا، وكأنــه
المرحلة الواقعية كانـت الكتابـة  - .مثل الحرب رغـم عـدم خلـوه مـن الألـم مثلـه

عن الجرائد  الحـب لمـا ميزنـا الروايـةفيهـا تقـوم بنقـل الأحـداث فقـط ،ولـولا 
والأخبار اليومية، وهـذا مـا ذكرنـاه سـابقا عـن نظرتـه الكئيبـة التـي لـم يـتخلص 

نمافلــم يجعــل أي شخصــية ينتهــي حبهــا بــالزواج،  منهـا أتمــه بكارثــة أو  وا 
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ميدة" في "زقاق بــزواج مــن شــخص آخــر،  مثلما حدث مع "عباس الحلو" و "ح 
جعـــل منـــه منتقمـــا وخســـر حياتـــه  المدق" ،واختيار حميدة للمال عوضـا عنـه

وأسلوب دينه،  مـــن أجـــل الحـــب، ولا ننســـى "كامـــل" فـــي "الثلاثيـــة" غيـــر نمـــط
ى بـه مبادئه، لأجـل عـدم حـب "عايـدة" لـه بعـد أن أحبهـا بطريقـة مثاليـة وأد

نجيـب محفــوظ" نظرتـه كانــت مأسـوية بنســبة للحـب فــدائما " . "إلى "الإلحاد ذلـك
عنه لسبب من الأسباب ويكون في أغلب الأحيان  يجعـل أحــد الأطـراف يتخلــى

  ."" المال
الزواج: بنسبة لكاتبنا في روايتـه هـو زواج تقليـدي طبعـا دون حـب سـابق،   -3

نثــى خاضــعة لزوجهــا فقــط مثــل "أمينــة" زوجــة " عبــد الجــواد" الأ وصـور فيهـا
دور لها غير الاهتمام به وبأولادها رغم قساوته  المتمــة لحيــاة زوجهــا فقــط ولا

  .عليها
مثـــال:»أنـــا رجـــل الآمـــر النـــاهي ، لا أقبـــل علـــى ســـلوكي أيـــة ملاحظـــة، ومـــا 

 1الطاعة، فحذاري أن تدفعني إلى تأديبك«. ليـــك إلاع
عنصر يتحدث عنـه الكاتـب بكـل حـب، وتمثيـل صـادق لمشـاعر  :الأمومة  -4

المفهوم الأكثر تعبيرا عن مشـاعر حقيقيـة اتجـاه الأبنـاء  الأم، مـع أولادهـا فهـو 
ــة مرضــية مثــل بعــض الروايــات حال باهتمـام كبيـر، وقـد جعـل مـن ذلـك فـي

عليه بابتعاد أبنائها  حالــة "كامــل" فــي "الســراب"، وتعلقــه الشــديد بأمــه وبخوفهــا
  .الآخرين عنها

مثال:»هذه أمي بجسمها وروحها، هذه أمي بعينهـا وأنفهـا وفمهـا، وهـذا الصـدر 
لدنيا حقا؟ الذي التصقت به عمري رباه...كيف أقتنع بأنها رحلت عن ا الحنـون
.»...!2 

الأبــوة: علــى عكــس الأمومــة صــور الكاتــب مفهــوم الأبــوة بكــل ألــم وشــدة   -5
الأبنــاء، أمثلــة ذلــك كثيــرة والــد "كامــل" فــي "الســراب"، الــذي تخلــى  وتســلط علــى

كــاره علـى أبنائــه مـع الجـواد" الــذي يفـرض أف عــن ابنــه وطلــق أمــه و "عبــد
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الأبوة والأمومة، راجع لتعلق  إجبــارهم علـى تنفيــذها ...ربمـا هــذا الاخـتلاف بــين
  .الكاتب بأمه بخلاف أبيه

التعلــيم:مــن أكثــر مــا ركـز عليــه الكاتــب فلقــد بــدأ روايتــه القــاهرة، بحــوار لطلبــة   -6
ته لديه باعتبـاره مثقفـا وخـريج جامعـة، وقـد حـاو ل وبهذا ندرك أهمي  جــامعين

 المرأة كثيرا في رواياته فتقبل المجتمع لتعليمها    : "نجيـب محفـوظ" إبـراز تعلـيم
خلقهن ليكن سفيرات  اللهولكن » كان صعبا بداية من خلال الجامعة، مثال

اذكر أننا في الجامعة، وأن الجامعة مكان لا يجوز أن يذكر فيه لا  ...! الهوى
أتحسب أن فتياتنا يقبلن على الجامعة كما أقبلن على السينما  ...ولا الهوى؟  الله

وسيزحمن الشباب  وأكثر وسترى هنا فتيات على غير هذا المثال السيئ مثلا ؟
 1.بلا رحمة...«

ـل الواقــع فــي هــذه الراويــات محاولــة تغييــره مــن التطــور:الهــدف الكلــي مــن نق ـ -7
حــال، مثــل التطــور فــي تعلــيم الفتيــات والخــروج مــن الحــرب  حــال إلــى

وخاصة الآفات الكثيرة لكن "نجيب محفـوظ"  والــتخلص مــن العقــد الاجتماعيــة،
عرض مشكلة بلا حل وترك  ور أيلـم يعـط الحـل، ولا كيفيـة حصـول هـذا التط ـ

  . كل المشاكل مفتوحة أو تنتهي بالموت و هذا ليس حلا
الأحــلام : شخصــيات الروايــات كانــت تحمــل أحلامــا كثيــرة، وكلهــا فــي مصــب   -8

والســلام مــن حــال إلــى حــال بعضــها أحــلام عامــة، مثــل نهايــة الحــرب   التغييــر
فرديــة مثـــل الـــزواج أو الحصـــول علـــى المـــال أو  للــبلاد ،وبعضــها أحــلام

بطريقتــه الخاصــة مثــل  التعلــيم أو غيرهـــا، ومـــنهم مـــن حـــاول تحقيقهـــا
بـــأي  ـر"محجــوب عبــد الــدايم" مــن "القــاهرة" الــذي أراد بشــدة الخــروج مــن الفق ـ

طريقـــة، كانـــت وأقصـــر الســـبل كـــان خيانـــة صـــديقته والـــزواج مـــن حبيبتـــه 
اختـــارت بـــدورها الخيانـــة للوصـــول إلـــى بريـــق الـــذهب ببيـــع  إحســـان، التـــي

يم" ولا ننسى "حميدة" زواجها من "عبد الدا نفســـها إلـــى "قاســـم بيـــك فهمـــي" ثـــم
أحلامهـا، أمـا "نفيسـة" فـي  كان مصيرها الدعارة بسبب سـعيها ومحاولـة تحقيـق

 ."بدايـة ونهايـة" فاختـارت الـدعارة طريـق لهـا وكانـت نهايتهـا المـوت
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الانتقــام :لــم نلاحــظ نمــاذج كثيــرة مــن أصــحاب أو محبــي الانتقــام، فــي هــذه   -9
عباس الحلو" محاولا الانتقام من محبوبته التي تركته لأجل رجل آخر " فتــرة إلاال

 .لديه المال
الحرية :إلى جانب التطور والتعليم كان هدف وأمـل الجميـع الحريـة سـواء  -10

الحرب، أو من الاستبداد الوالد أو الـزوج ، فالكاتـب يصـور هـذا  أكانـت مـن
ودون وصـول الشخصــيات إلــى حريتهـا دائمــا،  ،الصـراع لكـن دائمـا دون حـل

 .مطبوعة على الكاتب بــنفس النظــرة ودائمـا نجــد الرومانســية ومخلفاتهــا
الثورة :الروح الثورية خامدة نوعا ما، في التصـوير الروائـي لـدى الكاتـب  -11

واكتفــائهم بالــدعاء، العالميــة الثانيــة وحــديثهم عنهــا فــي المقهــى  مثـل الحـرب
الثورة، مع قليل من ذكر ما يجب وما لا  للــتخلص منهــا دون اللجــوء إلــى

إلى الثورة ليقاوموا موجات  يجب،دون التحرك مثال:» إن قومه في حاجـة دائمـة
تكون بمثابة  الطغيان التي تترصـد سـبيل نهضـتهم، فـي حاجـة إلـى ثـورات دوريـة

 1.مراض الخبيثة.....«التطعيم ضد الأ
الجريمـــة:كثيـــرا مـــا وجـــدنا المجـــرمين فـــي الروايـــات، بـــل نعتبـــر أغلـــبهم  -12

والمعذبين للناس مثل وكذلك السـارقين وصـانعي العاهـات مثـل:  مـــن القـــاتلين
أكثـرهم نسـاء "حميـدة" إلى الخـائنين وهـم كثـر  "شخصـية "جعـدة" فـي "الزقـاق

هذه الشخصيات تجعل من  ،"إحسـان شـحاتة" و "محجـوب عبـد الـدايم" وكثـرة
المفتوحة  الروايات تحمل موقف سلبي جدا، وما عزز هـذه السـلبية النهايـات

 .والأخرى الحزينة
لــم الألــم: "نجيــب محفــوظ "كغيــره مــن الكتــاب الــواقعيين،ارتبط مفهــوم الأ -13

والحرمان والتعاسـة ومـا أضـافه محفـوظ " الخيانـة" واعتبرهـا وسـيلة  لديــه بــالفقر
وهذا من مخلفات الرومانسية مثال:» ورأته يلقي  للخـروج مـن الفقـر والتعاسـة

الموقف وفتنتـه ــــــ معطفهـا الـذي  عليهـا نظـرات فاحصـة فـذكرت ـــــــ علـى سـحر

 

 6نجيب محفوظ ،السكرية ص -1



 نجيب محفوظ والواقعية  الفصل الثاني:

 

 43 

هذا المعطف  فتـر سـرورها،وقالت بـالرغم عنهـا أيسـوؤك أن تـرىكـاد يبلـى، ف
 1.العتيق؟«

الأرض:المكــان مــن أساســيات الروايــة لــدى كاتبنــا، والــدليل علــى ذلــك  -14
هــذه المرحلــة كانــت بأمــاكن مــن مصــر، ســواء مدينــة أو حــي  أغلبيــة عنــاوين

السـكرية، قصــر الشـوق ويفــتح بعـض رواياتــه  ـان الخليلــي،أو زقــاق المــدق، خ ـ
مثال: »تنطق شواهد كثيرة  ببـدايات تعريفيــة عـن الأمــاكن العريقـة فــي مصــر

تاريخ القاهرة  بأن زقاق المدق كان من تحف العهود الغابرة، وأنه تألف يومـا فـي
 2.حال آثر،وآثر نفيس ...." المعزية كالكوكب الدري .......ولكنه على أية

البـراءة: يسـتعمل هـذا المفهـوم عنـد التحـدث أو فـي الحـوار الـداخلي،  -15
نحــس أن الكاتــب يبــرز جــزء مــن الجانــب الجميــل والبــريء،  لـدى الشخصـية

ويعطي أسباب ومبررات لأفعالهم الشـنيعة  لشخصــيات الســاقطة فــي الروايــة
بالخطيئــة والمعصــية والقهــر  فـي حالـة دفـاع عـنهم، بإحسـاس الشخصـيات  وكأنـه

الانتحار  والمهانــة، واختيــارهم أقصــر طريــق لتكفيــرهم عــن ذنــبهم، ألا وهــو 
مثلمـا فعلـت "نفيسـة" فـي بدايـة ونهايـة، و"كامـل لاظ" فـي السـراب وهـذا لـيس 

 .حد ذاته حـلا فـي
ف: مـدافعوا الشـرف ليسـوا بالشــرفاء ففـي روايـة "بدايـة ونهايـة"، الشـر  -16

أخ "نفيســة" الــدفاع عــن شــرفه وذلــك بتخييــر أختــه إمــا المــوت  "حـاول "حســنين
 .فالمفهوم سلبي جدا في هذه الرواية أو الانتحــار وهــذا لــيس بــدفاع ،

مـن جسـدي ونفسـي، وبكـل أنواعـه لكـن العنف: وما أكثره فـي الروايـات  -17
هو الجسدي الذي مثلت به امرأة بضرب زوجها ألا وهي "حسنة  أبـرز الأنـواع

من النماذج الموجودة في مصر وأغربها، لذلك  الفرانـة"، مـع كـل أنـواع الشـتم
 .لكنه بالغ كثيرا في ذلك ضمنها الكاتب وعبـر عنهـا مثلمـا هـي موجـودة

ض :مــــن الأمــــراض مــــا هــــو نفســــي ومــــا هــــو جســــدي أيضــــا، المــــر  -18
مــــرض بعــــض الشخصــيات ونهايتهــا تكــون المــوت ، ومــا يغيــر ذلــك فــي 
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فــالأمراض النفســية كثيــرة جــدا وقــد   الشخصــيات وفــي نفســياتها، مســارات
  الكاتــب أكثــر العقــدأضــهر 

النفسية الموجودة في المجتمع المصري عرضا دقيقا ولكنه لم يعرض لها الحل 
 .ابدا

الواقـــع :ســـميت المرحلـــة الواقعيـــة لإتصـــالها المباشـــر بـــالواقع، وبنقـــل  -19
إدخال عنصر الحب كونه، إن لم يعرض تتحول الرواية إلـى  الأحـــداث مـــع

لا يميــزه عـــن ذلـــك بشــيء.كـــرس الكاتـــب  ريـدة أو مجلـة أو مقـال طويـل،ج 
الطرق حتى يحقق له  قلمـــه مــن أجـــل التعبيـــر عـــن الواقــع، فعبـــر عنـــه بكـــل

بما  التطور إلا، أن نظرتـه كانـت متشـائمة ممـا أدى إلـى عـدم إيصـال فكرتـه
 .الكامل يكفي وتحقيق هدفه

المرأة :"نجيب محفوظ" لا تخل رواياته من العنصر النسوي، باعتبارهـا  -20
والمشـــكل الأول للرجـــل، وأهـــم هـــذه الشخصـــيات النســـوية نجـــد:  الجـزء الأكبـر

الجديـــــدة" "نـــــوال" مـــــن "خـــــان الخليلـــــي" ،  "إحســـان شـــحاتة" فـــي "القـــاهرة
السراب"، "نفيسة" في " "حميـــــدة" مـــــن "زقـــــاق المـــــدق" ، "أم كامـــــل لاظ" فـــــي

 .. ""بداية ونهاية"، "أمينة" في "قصر الشوق"، "عايدة" في "السكرية
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 الفصل الثالث: البعد الواقعي في الرواية. 

 واقع رواية اللص والكلاب-1

 م:1953م الى 1952بنية المجتمع المصري من 

فترة من تاريخ مصر تميزت بتمكن  1(،م1953م الى 1952)ن تعد سنة ما بي 
النظام البيروقراطي والعسكري والبوليسي من سيطرة على جميع دواليب الدولة، وقد 

م ثورة العصر الذهبي 1952كانت ثورة الضباط الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر سنة  
للذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة للطبقة العاملة المطحونة 

الاجتماعية، وقد ارتكزت هذه الثورة على مبدأ تصفية الفئات المعارضة على يمينها 
وعلى يسارها القاسية، مما أدى الى تقوية جهاز البوليس الذي يمثل دولة داخل دولة، 

الشعب المصري، وأصبح من الطبقية بين أفراد  إلغاءوأنزلت  الإقطاعوقضت على 
الفقراء الملكيات الزراعية على عرشها قضاة وأساتذة جامعية وسفراء ووزراء وأطباء 
ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وقضت على معاملة العمال 
كسلع تباع وتشترى، ففرضت التبادلات والتناقضات في الظروف الاجتماعية والسياسية 

العربي تحولات هامة على الأشكال الأدبية والفنية  الإنسانة التي يعيشها الحضاري 
 2.التي تحاول تجسيد الشخصية العربية

في روايته على تجسيد الأطر المكانية يلح  وهذا ما جعل نجيب محفوظ 
حيث ظهر في مصر اختلال  فيختار عاصمة هذا النظام دون سواها، المصرية،

لتغيير الاجتماعي التي شهدته القاهرة في حركة اقتصادها  اجتماعي من جراء سرعة ا
المدينة وتتبع أزمة عدم التكيف  إلىوعمرانها مما زاد معدلات الهجرة من الريف 

 

الطريق، الشحاذ الدار التونسية  دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهبية اللص والكلاب، مصطفى التواتي: - 1
 . 108ص  1966للنشر أوت 

 45فاروق عبد المعطي: نجيب محفوظ بين الرواية والأدب والروائي، دار الكتب العلمية لبنان ص  - 2
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الاجتماعي الذي شمال أبناء المدينة والنازحين من الريف جراء تفاعلهم مع سرعة 
 1. الذي أصاب العادات وأنماط السلوك التغيير الاجتماعي،

بين رواية "اللص والكلاب" وبين أول رواية عربية ما يقال قرن من الزمن و 
المتحرك المنظور المليء بالأحداث والتحولات، نقع رواية "اللص والكلاب" في المرحلة 

م وصدرت 1961الذهبية من مراحل تطور الفن الروائي لدى نجيب محفوظ كتبها سنة  
بلال بأحداث وقعت سنة لشغول ام، وكان المجتمع المصري مازال م1962سنة 
م ودوخت البوليس المصري وتتبعها رأي العام كل يوم على صفحات جريدة 1960

"أخبار اليوم" التي كانت تنشر تفاصيل التحقيق في سلسلة الجرائم التي ارتكبها سفاح 
ووضع حد  "محمود أمين" يسل مان" حتى تمكن البوليس من القبض عليه  الإسكندرية
و التقط نجيب محفوظ قصة هذا السفاح وخلق منها البناء الجديد في صورته   2لجرائمه.

نجيب  إنتاجحل الا تنقطع عن مر  الفنية، وبالرغم من أن الرواية "اللص والكلاب"
محفوظ السابقة، إلا أنها ذات مميزات خاصة بها، فهي تمثل حقا نقطة تحول في 

مرحلة تأصيل الفن الروائي يعني  في معالجة فنه، وتقع في 3أسلوب نجيب محفوظ.
ذلك أن المراحل المتعددة والمتطورة في الجهود الروائية، كانت قد سبقت هذه المرحلة 
حيث كانت تطل على تلك المراحل تتأملها وتنتفع بمنجزاتها وتتجنب مزالقها وتخرج 

 من مراحل بعد ذلك بمنطلقات جديدة في تركيب اجتماعي متجدد، وفي هذه المرحلة
فوجه فيها في  نجيب محفوظ الروائي تبرز أعماق النفس الفردية بكل متناقضاته،

 الإحباطما يعصب في الواقع الاجتماعي من ضروب و تصوير الحياة الفردية، 
 والانكسار.

 

 33ص 2009محمد السباعي: التحليل النفسي للرواية نجيب محفوظ نموذجا دار الهومة،الجزائر. - 1
 38عزيزة مريدن: المرجع السابق ص - 2
 . 120،ص 1962فبراير  61قافة الرفيعةفاطمة موسى:كتب جديدة، مجلة الث - 3
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يقول الناقد الفلسطيني فيصل دراج: إن كان الشكل الروائي يستدعي منطقيا 
 شرطي تاريخيا المجتمع البورجواز  دعيانمعا تست  الفرد الإشكالي، فإن العلاقتين

يحدد  لتوليدها، ولعل ارتباط العلاقتين بأشكال متعددة من المجتمع البرجوازي، هو ما
بمعنى تعيين ميلاد هذا الجنس الأدبي وتحديد تحولاته  1تاريخية الجنس الروائي،

 الداخلية أيضا.

المجتمع البرجوازي بقدر  وكما يرى كولدمان فإن العمل الروائي يعكس ماهية
 تحولات المجتمع آثارها على تحولات الشكل الروائي. 2،ما تترك

والخلاصة التي انتهى اليها كل من الناقد فيصل دراج  وكولدمان تتمثل في 
التأكيد على العلاقة الوشيجة بين الخطاب الأدبي المتجمع الذي يعيش فيه المبدع، 

بير عن المجتمع في تحولاته  واتجاهاته وأشكال فرواية " اللص و الكلاب" هي تع
الصراع فيه وتتجلى العلاقة بين الرواية والمجتمع من خلال الوضع المتأزم الذي كان 
عليه بطل الرواية، والهزائم التي آل اليها، وقد وجدت ترجمتها الفعلية في الواقع 

 المصري خاصة والعربي عامة.

 الاجتماعيةالمظاهر والدلالات  -2

 الثالوث المحرم:

 تكشف رواية "اللص والكلاب" عن مجتمع مصري تختزله فئتان:  الطبقية: -أ
والتي تمتلك كل شيء رغم أقليتها ويمثلها في الرواية رؤوف  فئة الأغنياء: -

 علوان.

 

   42ص  1991. 1د/فيصل دراج: نظرية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي ، دار البيضاء، بيروت ط - 1
 42المرجع نفسه ص - 2
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التي تفتقر رغم كثرتها لأبسط متطلبات العيش ويمثلها في الرواية  فئة الفقراء: -
يتوفر لا على الوظيفة ولا على المنزل ولا على  ان" الذي لاالبطل "سعيد مهر 

السيارة، يجد نفسه أحيانا كثيرا بلا طعام ولا مأوى، على خلاف "رؤوف علوان" 
الذي يعيش داخل قصر محاطا بالخدم والحراس، وأمام هذا التناقض بين فئة 

المحرومة   تملك كل شيء وفئة لا تملك شيئا كان لابد أن تظهر في أوساط الفئة
بعض ردود الأفعال العنيفة، كتعبير منهم على رفض الواقع الجديد الذي يفتقر 
للعدالة الاجتماعية، وهكذا ظهرت السرقة والجريمة والدعارة والمتاجرة في 
المخدرات والممنوعات، والخيانة والانتهازية فالسرقة والجريمة مارسها "سعيد 

ما تاجر المعلم "طرزان" في المخدرات مهران"، والدعارة تعاطت لها نور بين
والممنوعات، ولم تقف تداعيات هذا الواقع الطبقي عند هذا الحد بل تسبب في 

 أمراض نفسية أشد فتكا.

ن من يقرأ ويتأمل في الطريقة التي قدمت بها شخصيات المؤلف خاصة تلك  وا 
ية الأمراض التي تنتمي للفئات الفقيرة، يدرك بأن نجيب محفوظ لا يحملها مسؤول

الاجتماعية  التي ظهرت، بل يحمل المسؤولية لأولئك الخونة وعلى رأسهم "رؤوف 
علوان" والذي خانوا الشعب وحكموا عليه بالفقر والحرمان والدليل على ذلك أن 
سعيد رغم سرقاته وجرائمه صور في صورة المناضل الوفي مبادئه والحريص على 

 الفقراء الكادحين. نالدفاع ع

و مما تقدم أن المجتمع الذي تصوره الرواية مجتمع طبقي يعاني من أمراض ويبد
 اجتماعية، مجتمع تتصارع فيه طبقة الفقراء مع طبقة الأغنياء.

"اللص والكلاب" تتمثل في "نور" التي لم تعد مجرد امرأة ساقطة، مدمنة   المرأة: -ب
هي التي بددت ظلمة سعيد مهران في على الخمر، وارتيادها الأماكن الليلية، و 
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الواقع الأسود، فقد آوته في شقتها، ومنحته قدرا من الاطمئنان والحب في حظه 
فنجحت في نزوع الى الخير في تبديد مخاوفه فإنها  لم يجد أحدا يمنحها اياه،

لم تتمكن في اثنائه على الانتقام، ولكنها لم تبقى لسعيد في العالم الذي يشعر 
غتراب والمطاردة، ولكن نجيب محفوظ يتعاطف معها ولا يحملها فيه بالا

مسؤولية المسار الذي اتخذته لحياتها بل يحمل مسؤولية ذلك الدولة التي 
 انسحبت إلى الوراء وتركت الفقراء يواجهون مصيرهم الصعب.

: لقد ركز الكتاب المعاصرون علة الظاهرة الدينية في ابداعاتهم، الدين -ت
فحين نعمد الى قراءة نص "اللص والكلاب" يتبين لنا  1لمتباينة،والتوظيفات ا

عدة استشهادات قرآنية، فأما أن يكون القاص شديد التأثر بالدين، عميق 
الايمان، ودين الله يتولى السائر والضمائر، واما أن تكون الشخصيات في هذا 

اية فنية  النص أو بعضها على الأقل متدينة فعلا، تريد أن تكون متدينة لغ
تتجسد مثلا في ارضاء رجال الدين ومن أهم الشخصيات الدينية في هذا النص 
تمثلت في الشيخ الجنيدي الزاهد الباقع في خلوته على حافة الصحراء أو على 

  الحياة بين المدينة الصاخبة، وتلك الصحراء مدينة الموت والعدم. 2،حافة

، كلما ارتكب خطيئة نجده يهرب يحاول أن يبحث عن الاطمئنانفسعيد عندما 
من توتر الإثم إلى الدين في رحاب الشيخ، وهو غير مؤمن إيمانا في ظلال من 
الاعتقاد تخلفت في نفسه من اللاوعي إلى وذلك الشيخ فعاد الشيخ يقول برقة: 

 توضأ وأقرأ.

 

 . 26، ص 1972نجيب محفوظ: اللص والكلاب، مكتبة مصر، القاهرة، ط - 1
 288نفسه، صمحمد زغلول سلام: المرجع لسابق  - 2
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يقول سعيد: خانتني مع الحقير من أتباعي، تلميذ كان يقف بين يدي كالكلب 
  1لطلاق و تزوجت منه.فطلب ا

والحق أن سعيد مهران عمل بلا إيمان صادق وبلا عقيدة راسخة متجدرة ذات 
بعد عميق من الناحية الأخلاقية والدينية والروحية التي سوف تعيد الأمن والطمأنينة 

 إلى والثقة بالنفس والاعتماد عليها ليبلغ الغاية المرجوة التي يسعى لتحقيقها وتهدف  
 ر نشر الخي 

تدفع بهم الى النشاط الايجابي الفعال الذي يعود الناس و تعينهم على أعباء 
حياتهم اليومية ثم اليهم بالفائدة والنفع لكن "سعيد مهران" تدفعه رغبة جامحة مجنونة 
في الانتقام من أعدائه في أقصى سرعة ممكن مهما كانت النتائج المترتبة على 

على هذا الأساس نستطيع الجزم أن المؤلف لا ذلك و مهما كان الثمن غاليا، و 
يرفض الدين كقوة فاعلة لها أثرها في توجيه حياة، كان يرفض الدين الفرد و 
الجماعة وعلى الصورة السلبية الشائعة التي أصبحت غالبة في المتدينين في حياتنا 

 العصرية.

في رحلته  العميق بالدين هو بالضبط ما كان يفتقر اليه سعيد مهران الإيمان
الشاقة، فالدين هو الخلاص الوحيد إنه الأمل الأخير وبدونه يخيم اليأس والقنوط، 

 صمام الأمن في عالم يمتلئ بالاهتزاز والقلق. الإنسانفالعقيدة في حياة 

 )الشخصيات، المكان، الزمان(الأبعاد  -3

 أبعاد الشخصيات:

 

 25المصدر السابق، ص نجيب محفوظ: - 1
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يتميزون كثيرا عن أشخاصه أشخاص نجيب محفوظ في رواية "اللص والكلاب"  
في المرحلة ذلك أنها في الروايات ذات البطل الواحد نجد شخصا واحدا هو محور 
كل الأحداث، وفي ذلك يقول "غالي شكري" بأن نجيب محفوظ يركز على شخصية 
واحدة هي البطل الفرد التي ينطوي تكوينه التراجيدي في قضية فكرية هي انعكاس 

ماعية التي يحتويها بقية الأفراد وهي ملاحظة تصدق على "سعيد الاجت  1،حاد للقضايا
مهران"، وأهم الشخصيات في "اللص والكلاب"، بعد سعيد مهران هم الطفلة "سناء 

 تفيد ونبوية والصحفي رؤوف علوان، والشيخ علي الجنيدي، والمومس نور" ولكن
 رتد رؤوف علوان.المواجهة الأساسية بين سعيد مهران وبين أساتذته ورفيقه الم

 :)شخصية رئيسية (ل، شخصية البط

 ن"سعيد مهران" هو أول من يظهر في "اللص والكلاب" وآخر من يختفي وم
خلال حركته تتحرك أحداثها ويتنامى بنائها مع نمو شخصيته وهو ما لاحظه " نبيل 

عن غامرة في ضمير البطل لذلك كانت أهم ميزة في الرواية  2،راغب : بأن الرواية
هذا البطل أنه "اللص والكلاب" هي رواية من شخصيات النامية، وهكذا نتأكد أن 

 "اللص والكلاب" هي رواية "سعيد مهران" أو سيرته.

 بطل الصراع و المواجهة:

يتميز "سعيد مهران" بظاهرة هي التفرد وحب المواجهة وهو ما يعبر عنه واو 
ما يحف  ىواجهة لا لعطف زيادة علالم دالعطف في"اللص والكلاب" فهنا الواو تفي 

 

 212غالي شكري: المرجع السابق، ص - 1
 32مصطفى التواتي: المرجع السابق، ص - 2
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بعلاقة " اللص والكلاب" فالواو هنا تفيد المواجهة لا مع الكلاب مع مطاردة و كراهية 
 1وعداء.

اللصوص الحقيقية، فالمواجهة إذن  عي معادةيقول في موضع آخر: الناس مو 
لنفهم بين عامة الشعب ممثلين في سعيد مهران وبين الكلاب ممثلين "رؤوف علوان"، و 

هذه أن نتعرض للجانب السياسي من قضية سعيد مهران والتعرف على معتقده المواجهة 
الإيديولوجي الذي كان يتصرف بدافع منه، كان سعيد مهران وهو صبي قد سرق و لابد  

يموت خجلا ولولا الطالب الفقير ذو القلب الكبير عليه كرامته، رؤوف  2،وضبط فكاد
هذه السرقة قائلا: لا تخف الحق أنني أعتبر هذه السرقة  علوان الذي رد أن فلسف له

 أليس عدلا أن ما يؤخذ بالسرقة يجل أن يسترد بالسرقة. 3عملا مشروعا.

ومن يومها نصب له أستاذا ودعاه أن يأخذ الكتاب بيد والمسدس بالأخرى، 
يقول محدثا سعيدا: سعيد ماذا يحتاج الفتى في هذا، يجيب إلى المسدس والكتاب، 

فهو مذهب يتراوح بين الاشتراكية  4،المسدس يتكفل بالماضي والكتاب للمستقبل
ن ك ان فرديا بلا تنظيم وذلك أن والفوضوية، فالمسدس رمز للعنف الثوري حتي وا 

الفوضويين هم ممن يعتقدون أن السبيل الوحيد للقضاء على الكتاب فهو رمز للفكر 
 .والايديولوجيا

الميراث الاجتماعي والسياسي الفاسد هو العنف، أم العلمية اللازمة لإقرار آفاق سياسة 
م الذي هو عداد جديدة وخلق مجتمع جديد، فالمسدس أي الثورة المسلحة يعوض النظا

لقد آمن سعيد بهذه المبادئ   الماضي، وبالعلم وحده لا يمكن أن نخلط جمل تمع عادل،

 

 126نجيب محفوظ: المصدر السابق، ص - 1
 126المصدر نفسه، ص  - 2
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وتعلم السرقة فكان الناس يتحدثون عنه بحماس وعجاب وكأنه عنترة ثم يدخل السجن 
من أجل هذه المبادئ إن تمرد "سعيد مهران" ينطلق من أن بناء القيم الأصلية، ينهار 

ليقروا مكانها قيما أخرى متدهورة، وهذه القيم المنهارة   أيدي أناس متهورين،أمام عينيه ب 
هي حياته ذاتها إذ أن منه تنكرت له إنها ماضيه وحبه وكل ما لديه من أصل، وخيانتها 
له إذن نبوية ليست إلا جزء هي تعد لا يطاق، إذ أنه لا يستطيع أن يعيش بلا ماضي 

في الحياة بلا ماضي فأتناسى نبوية وعليش ورؤوف   1،وبلا قلب " هل يمكن أن يمضي
بل إن قلبه قد حجز منه في السجن كما تقتضي   2،ي في نفسيض... إنه حاضر لا ما

التعليمات فأي تدهور بعد هذا التدهور القيمي ... ثم إن خيانتها حرمته من قيمة هي 
الصداقة، و لهذا قيمة الأبوة و خيانة "عليش" ضد الكلاب في صراعه مع رؤوف قيمة  

تجسد صراع "سعيد مهران" ضد" علوان، إذ لن تسترجع الحياة معناها إلا بالقضاء على 
"رؤوف علون" الذي دفع به إلى السجن وقفز هو إلى قصر الأنوار، والرصاصة و 
المرايا التي تقتل "رؤوف علوان " تقتل في الوقت نفسه العبث ولذلك يكون الصراع 

ا لا شخصيا رغم ظاهرة الفردي والمتمرد، وكما يقول صبري حافظ بينهما صراعا سياسي 
" ليس تركيزا على الفردية ولكنه تلخيص botter michellموافقا رأي ميشال بوتور " 

التلخيص الروائي لنحن  3،فني للجماعة ليس إلا الأنا المتفردة والمعتزة بذاتها ولكنها
فسعيد   4.ين، أنا الحلم والأمل وفدية الجبناء"لذك يقول لذلك من يقتلني إنما يقتل الملاي

يرى في نفسه رمز الإنسانية المنبوذة المعذبة على الدوام، وهو بذلك يضع نفسه في 
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 صف هؤلاء الملايين رغم سخطه عليهم لنومهم وتخاذلهم وجبنهم في الأخذ بحقهم
 1.ريب لهفسعيد مهران على ما يبدو وحيد والديه و بعد موتهما لك يرد ذكر أي ق

وارتباطه الوحيد كان سعيد مهران لم تكن له المبادرة بقطع هذه عن طريق 
غير أن الروابط لأن زوجته هي التي خانته وزجت به في السجن للتزوج تابعه  الزواج

وصديقه، وحتى ابنته أنكرته ولم يبقى له مكانا في الدنيا سوى بيت علي الجنيدي 
" رؤوف علوان" وجد نفسه ضائعا بلا أصل وبلا قيمة وبلا  2،وعندما تنكر له صديقه

أمل ... وحيدا بكل معنى الكلمة، فقد شهد من حوله جميع العلاقات تنهار ... علاقة 
الحب والزواج بواسطة الخيانة وعلاقة الصداقة والمودة والروابط الايديولوجية خربتها 

درة وخاصة في "رؤوف علوان" إن سوسة الانتهازية والوصولية المتمثلة في "عليش" س
"سعيد مهران" يناضل لأنه رأى صورا من المبادئ التي آمن بها وعلاقات التي ربطها 

ورؤوف علوان وعليش تنهدم، سمتهم "سعيد مهران" من قبل النيام الذين خلقوا نبوية 
 3.وهم أصل البلايا

مهران بمن ومن هنا كانت قطيعته معهم وخروجه وكان عليهم، فعلاقة سعيد 
حوله عدائية مرده انهيار القيم الأصل في مجتمع متدهور قيم الحب والمودة والكرامة 
قد انهارت أمام الجشع والطمع والمصالح المادية والوضعية "فعليش سدرة" قد خان  
صديقه ومعلمه طمعا في ماله وزوجته وهكذا حرم "سعيد مهران" من الحب والأبوة 

ران" سيفر من الواقع الذي تخشبت فيه القيم، وجفت فيه والصداقة معا و"سعيد مه
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أسير الغربة والعزلة والوحدة المقلقة فيقول: "والدنيا بلا  إنسانالعواطف، وصار فيه 
 1.أخلاق ككون بلا جاذبية "

 الجزئية: الشخصيات

وأهم الشخصيات الجزئية في "اللص والكلاب" هم الطفلة سناء ونبوية وعليش سدرة 
ن أول ما نلاحظه بشأنهم أنهم لا  والصحفي رؤوف علوان والشيخ الجنيدي المومس وا 
يتمتعون بوجود منفصل عن وجود البطل ولا نعرفهم في الغالب إلا من خلال ذكرياته 

 و تصوراته

 عليش سدرة: لم نره إلا مرة واحدة. •
 في سناء: رغم أهميتها في الرواية و حضورها الدائم لا نلمحها مباشرة إلا •

 2مناسبة واحدة ونحن لا نعرف أين انتقلوا جميعا لأن سعيد لا يعرف ذلك.
الشيخ الجنيدي: لم نتعرف عليه إلا من خلال ذكريات سعيد مهران وحواره معه،  •

 وخلال هذه الذكريات تعرفنا على نبوية و رؤوف علوان. 

 أما

ليها ثم اختفت نور: فإنها لم تظهر في الرواية إلا عند احتياج سعيد مهران إ •
نعد نعلم عنها شيئا وذلك قبيل سقوط "سعيد مهران" قتيلا بين القبور لم فجأة و 

ومن هذه الملاحظات نستخلص الشخصيات الأخرى في الواقع هي وجوه ممكنة 
لشخص واحد هو الشخصية المحورية وروافد تصب في نهر واحد هو العمود 

"رؤوف علوان" : فهو طالب   نجد:الفقري للرواية بأكملها، ومن هذه الشخصيات  
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محرر مجلة النذير وهي مجلة كانت تمثل صوتا  1،رث الثياب كبير القلب
 .مدويا للحرية فهو ممثل قيمة الحرية التي تنادي بها الثقافة، الطالب الثائر

 الشخصيات فيما بينها: 

عندما نرجع إلى هذا العنصر بين شخصيات الرواية نجد الكاتب يستعمل ما 
إلى التفاعل العميق الذي حدث بين  الإشارةمكن أن يسمى بالرمز العفوي في ي 

كان هذا التفاعل من خلال  سواءشخصيتين ألا وهما رؤوف علوان وسعيد مهران، 
، أو من خلال الكتب التي كان يعيرها إياه إذ يتضح هذا الرمز في الأغنياءفكرة سرقة  

يش واتجاهه رأسا إلى الفيلا التي يسكنها تجاهل سعيد لأزمة الشخصية مع نبوية  وعل
وفي هذه الفترة، ففي فترة السجن الذي كان فيها سعيد من جراء خيانة زوجته   2رؤوف،

وصديقه، كان رؤوف المثقف الثائر قد مارس خيانة أكثر بشاعة وهي تحوله إلى جانب 
 الطبقات التي حاربها من قبل.

 بنية الزمان و المكان: 

إن أي عمل سردي لابد أن يتوفر على عنصرين عامين هما الزمان و المكان 
وخاصة الرواية، إذ يؤديان دورا هاما وفعالا، لأن قيم العمل السردي تكمن في نقل 
الأحداث وتصوير الشخصيات، ولا يتأثر هذا إلا بوجود هذين العنصرين المتفاعلين 

 بناء الرواية.المشكلين "بنيتين" تشاركان أبنية أخرى في 

يكتسي المكان في رواية "اللص والكلاب" للمؤلف نجيب محفوظ تحولا فنيا في مساره 
الابداعي بالتركيز على الحياة الشخصية للفرد ومواجهتها للعالم إذ أنه لا يحصر المكان 

 في روايته باعتباره اطارا تزينيا يؤثث به الروائي في عالم الرواية.

 

 . 34مصطفى التواتي: المرجع السابق، ص  - 1
 2غالي شكري: المرجع السابق، ص - 2



 البعد الواقعي في الرواية             الفصل الثالث: 

 

 58 

سي ينطلق بمقصدية الروائي ويمكن من فتح مغاليق الذات بل هو مكون جوهري أسا
ظهار ما يتفاعل فيها من أنواع الشعور بالمعاناة والوحدة والعزلة ويقل في الرواية  وا 
وصف الأمكنة إذ أن الرواية اهتم بدراسة الشخصيات الداخلية والخارجية ونذكر من 

 الأمكنة.بين هذه 

والكلاب" بالغدر والخيانة، فسعيد وقع  السجن: اقترن السجن في رواية "اللص •
وصديقته، فانتهج اللصوصية ليثبت هذا   1به غدر أو خيانة عن طريق زوجته،

الحق الذي سلب منه ويتحرر عن سجن الخيانة والغدر الذي لازمه طوال فترة 
مكوثه في السجن أو سجن الحكومة، كما ورد على لسان "سعيد مهران" في 

الشيخ جنيدي على أي حال لا أحب أن ألقاك متنكرا، لذلك أقول محاورته مع 
لك أنني خرجت اليوم من السجن. فهز رأسه في بطء وهو يفتح عينيه قائلا 
غيما يشبه الأسى: أنت لم تخرج من السجن فابتسم سعيد، كلمات العهد  القديم 
ن تتردد من جديد حيث لكل لفظ معنى غير معناه و قال: يا مولاي كل سج 

ومن هنا ستخذ السجن مدلوله الحقيقي ويتحول الى   2،يهون إلا سجن الحكومة
كابوس يجثم على صدر "سعيد مهران"، ولذلك أيضا كانت الأحداث تنطلق من 

لتغلق الدائرة و تعلن أنها عبث، وقد ذكرت لفظة السجن  إليهالسجن وتعود 
 سبعة و أربعين مرة في الرواية.

عيد مهران" من السجن وتنتهي بمحاولة العودة إليه ثانية تبدأ الأحداث بخروج "س
وموته، وهو نوع آخر من السجون هو سجن الموت الأبدي، فالرواية رحلة من 
السجن إلى السجن، لهذا ناضل سعيد مهران ورفض أن يستسلم للسجن، فدفع حياته 
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لى نفسه الذي دفع به إلى تنفيذ خطته للقضاء ع في سبيل حريته، وهو السبب
ذا كانت حرية  هي جوهر وجوده والقيمة الأساسية لحياته فإن  الإنسانأعدائه، وا 

من شدة العقوبات المسلطة على السجناء،  إنسانيته الإنسانيسلب  اليالحرية وبالت 
إضافة إلى شعورهم بالظلم وانعدام العدالة الاجتماعية، فالمجتمع الذي يفقد قيمة 

ور وتزدهر فيه انتهازية والجشع وتصبح المادة  الحرية في معناها الأساسي يتده
والربح العاجل هما القيمة وما عداها كمتغير ومتحول حسب المصلحة، فالسجن 
في ظل الوحيدة المجتمع يعيش فيه "سعيد مهران" يصبح كأنه للمجتمع البريء 

 والمجرم لذلك فإنه لا فرق بين من هم داخل السجن.

مكاني لحدث من الأحداث   إطاركما هو مجرد  وهكذا يتضح لنا أن السجن ليس  
نما هو شخصية من أهم شخصيات الرواية، وبعد من الأبعاد المعنوية إذ لا نجد  وا 
حدث يجري داخل السجن بل كل الأحداث تقع بين الخروج منه والعودة إليه، أما 

 1.بالنسبة إلى بقية الأماكن يمكن تبويبها في ثنائيات متضادة

 = أمكنة منفتحة/أمكنة مغلقة =  -1
 أمكنة متغيرة =/= أمكنة لم تتغير  -2
 أمكنة مركزية =/= أمكنة هامشية -3

ذا تمعنا في هذه الأمكنة فإننا نجدها تتخلص من ثنائية واحدة أمكنة منغلقة متغيرة  وا 
 2.مركزية =/= أمكنة منفتحة هامشية لم تتغير

 الأمكنة المنغلقة المتغيرة:

 الجريدة وفيلة " رؤوف علوان"تحتوي على السجن ومبنى 
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 الأمكنة المنفتحة التي لم تتغير:

هي مسكن الشيخ علي الجنيدي، ومقهى "طرزان"، ومسكن نور، والخلاء، ولقد كان 
 النوع الأول من الأمكنة منغلقا في وجه سعيد مهران، ومن بين هذه الأمكنة نجد:

 لأسرار اليائسة.السجن: ينغلق بابه كما كان منغلقا عليه، منطويا على ا •
مبنى جريدة الزهرة: حيث يعمل "رؤوف علوان"، هو أشبه بالسجن أو القلعة  •

 بمناعته وانغلاقه.
رغم الخلاء الذي يحيط به من ثلاث اتجاهات وقد بدأ قصر رؤوف علوان:  •

فهو مغلق الأبواب يحرسه البوابون والخدم وفد بدأ  سعيد مهران "مسدل الجفون 
وباستثناء السجن وهو الحقيقة  1،ل جانب فالأشباح"تحرصه الأشجار من ك

الثابتة في المجتمعات الخاوية منه الحرية فإن بقيت هذه الأمكنة منغلقة هي 
أمكنة تنبئ بالتغيير فمبنى الجريدة القديم الذي كان يشتغل به رؤوف علوان هو 

بشارع أبعد ما يكون عم هذه القلعة العظيمة، إذا كان بعمل في جريدة متروية 
محمد علي باسم الجريدة نفسه قد تغير من النقيض، إذا أصبح يحمل ليونة 
الزهور بعد أن كان صوتا منذرا، وكذلك القصر فإنه جديد هو والآخر وما 
يتصور يوما أن أستاذه ذلك الطالب الفقير المقيم الكراسي الخشبية، ذات المقاعد 

حس سعيد في هذا المقهى بالراحة وقد أ 2من القش المفتول... الزبائن القلائل،
والاطمئنان أنعشه هواء الصحراء النقي، بعد أن كان يختنق وهو وسط المدينة 
لتي تلوح له متربصة عن بعد، ويشترك مع منزل الجنيدي ومقهى " طرزان" في 

 البساطة والانفتاح.
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مسكن نور: الذي تفتح نوافذه على الخلاء الممتد وتشرف على المقبرة بعيدا  •
 عن عفونة الأحياء.

إن انفتاح هذه الأماكن في وجه سعيد مهران هو تعبير عن عدم تغيير أهلها وعدم 
خيانتهم ومحافظتهم على علاقات المودة معه بعكس ساكني وسط المدينة إنهم أهل 
من مجتمع الهامش، فكان الشيخ الجنيدي سيقبله بشفقة ومودة وتسامح حتى عندما 

مل ليه يشتكي همومه ويهرع جأ عند الشدة به يستعين يرفض أن يصلي بل وكان 
 1على راحته وأكله.

 ومن الأمكنة المنفتحة الهامشية التي لم تتغير نجد: 

مسكن الشيخ الجنيدي: الذي يتصف بالانفتاح المطلق على عكس مسكن  •
وهذا المسكن زيادة على موقعه  2،رؤوف علوان وهو يقترب منه ضاربا الجبل

المنفتح إذ يقع في الخلاء فإن شكله المعماري غاية في الانفتاح، إذ هو عبارة 
عن حوش كبير غير مسقوف في ركنه الأيسر نخلة عالية مقوسة الهامة وعلى 
اليمين دهاليز المدخل باب حجرة وحيدة مفتوح لا باب مغلق في هذا المسكن 

كالساكن في عهد آدم، إنه صورة مقابلة تمام قصر  ومسكن بسيط 3،العجيب
رؤوف علوان الافخر المغلق، ولذلك كان سعيد مهران يشعر بألف رابط بشدة 

إلى هذا المكان روابط طفولته و حنان الأب، بعكس ما كان يشعر به مع '' 
 الصنف الأول من الأماكن.

ته وماله و صديقه في مقهى المعلم طرزان: لقد كان فقد سعيد مهران حياته وابن •
مركز المدينة، ولذلك خرج على هذا المركز واعتصم بالهامش الذي وجد فيه 
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الود والمحبة والأماكن الهامشية فيهاجم داخل المدينة ثم يعود ليعتصم بالأماكن 
التي انطلق منها، وهذه المواجهة بين الأنكما في الواقع رمز للمواجهة الدائرة 

ي انطلق منها، وهذا مواجهة بين فئتين اجتماعيين مثل بين سعيد والكلاب الت 
 أحديهما سعيد مهران ومثل الأخرى رؤوف علوان والشرطة.

المقبرة: يشرف عليها منزل نور فهي الطرف المقابل للسجن، إنها سجن الحياة  •
الأبدي والحلقة الختامية في الدائرة وحضورها الدائم أثناء صراع سعيد مهران 

لمصير المحتوم الذي كان لابد أن يؤول اليه صراع سعيد مهران والمقبرة هي ا
على   طاقة له لمواجهتها، لكنه رغم ذلك أصر  غير متكافئ، مع قوى طاحنة لا

تحت النافذة وهو في ذلك رمز البطل التراجيدي  مواجهتها عالما أن المقبرة
حتى يقع الذي يعلم أنه يحمل موته بين جنبيه لكنه يقاوم و يرفض الاستسلام  

 مطحونا.

إن تزاوج مسكن نور والمقبرة هو تزاوج الحياة و الموت في ثنائية متوازية لامعنى 
لأحدهما إلا بوجود الأخرى، ولذلك عندما انغلق في وحهه مسكن نور انفتحت له 
المقبرة، أما الخلاء فيلعب دورا مكملا للمقبرة فهو أيضا العدم أو الوجود المعدوم الذي 

 يعيشه سعيد مهران.كان 

 البعد الزماني:

منذ بداية "اللص والكلاب" ترتسم أمامنا السلاسل الثلاث في الموافقة الزمنية الداخلية 
                                                  الفترة:فبهده  وذلك والمستقبل للرواية: الماضي،الحاضر

، وسيقف عما قريب أمام )الماضي("حتى الأيام الغالية خسر منها أربعة غدرا 
في الموت آن للغضب أن يحرق وللخونة أن ييأسوا  )المستقبل(يالالجميع متد
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وهذه السلاسل الزمنية هي التي تكون النسيج الحي بناء الرواية بأكملها  1،)الحاضر(
فتعيش طفولة "سعيد مهران" وموت والديه وحبه لنبوية وصداقته لرؤوف علوان في 

قت الذي نتابع فيها مطاردته للخونة وهروبه من كلاب ونشاركه أحلامه نفس الو 
المستقبلية في بلوغ أهدافه والهروب مع نور عيشا معا في أمان، فنقرأ: "هذا رؤوف 

، سأجد نبوية في )وصف الحاضر(علوان الحقيقة العارية جثة عفنة لا يواريها تراب 
ليش سدرة مكانها، وستعترف لي انها ثياب رؤوف أو رؤوف في ثياب نبوية أو ع

من وراء الظهر تبادلت   ،)انفتاح على المستقبل(الخيانة بـأنها أبشع رذيلة فوق الأرض  
 .الأعين

فمن خلال قراءتنا لرواية " اللص والكلاب" نلاحظ أن الزمن في الرواية زمن 
صاعد خطي ينطلق من حاضر خروج سعيد مهران من السجن إلى مستقبل الاستسلام 

الموت بيد أن هذا الزمن ينحرف تارة إلى الماضي لاسترجاعه أو إلى المستقبل من و 
الزمن الاستشراقي في الرواية: ومن المقاطع الدالة على الاستشراق  أجل استشراقه،

المستقبلي الذي يحضر غالبا على شكل أحلام مستقبلية "مالبت سعيد أن غاب عن 
ورأى نفسه في سيارة مطاردة  –الشيخ الصلاة الوجود حلم بأنه يجلد في السجن أقام 

عاجزة عن الانطلاق السريع لخلل طارئ في محركها واضطر إلى اطلاق النار في 
 الجهات الأربع فلم يستطع فسمع قرآن فأيقن شخص قد مات.

فيتجلى هذا الزمن في رواية "اللص والكلاب" في الأزمة التي يعيشها سعيد وما 
ط و خيبة وعزلة، فبمجرد أن تخطى أزمة السجن، حتى وجد تسببه في نسفه من إحبا

نبوية (نفسه داخل دوامة أزمة جديدة هي أزمة الخيانة المركبة التي عاشها مع كل من  
، مما جعل العالم يبدو في عينه متأزما، متدهورا، أجوف لا روح )وعليش و رؤوف
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سها التحول في ممارسات فيه، ذلك أن جميع القيم التي آمن بها و ضحى لأجلها قد لاب 
الخونة، فاقلبت نبوية من محبة إلى خائنة، وعليش من تابع إلى واش ورؤوف من معلم 

 لقيم الاشتراكية إلى انتهازي و ليبيرالي فاسد.

وهذا السلاسل الزمنية هي التي تكون النسيج الحي لبناء الرواية بأكملها. فتعيش 
وحبه لنبوية وصداقته لرؤوف علوان في نفس الوقت طفولة "سعيد مهران" وموت والديه  

الذي نتابع فيه مطاردته للخونة وهروبه من الكلاب ونشاركه أحلامه المستقبلية في 
بلوغ أهدافه والهروب مع نور ليعيشا معا في أمان فنقرأ :" هذا رؤوف علوان الحقيقة 

في ثياب رؤوف أو  ، سأجد نبوية)وصف الحاضر(العارية جثة عفنة لا يواريها تراب 
رؤوف في ثياب نبوية أو عليش سدرة مكانها، وستعترف لي الخيانة بأنها أبشع رذيلة 

 1.، من وراء الظهر تبادلت الأعين نظرات)انفتاح على المستقبل(فوق الأرض 

وهكذا تستمر التداعيات بين الوعي واللاوعي ويسير الزمن بكل ديمومته فتعرف قصة 
تزوج منها، ولا نعرفها عن طريق الرواية الموضوعية، إنما عن حبه لنبوية وكيفية 

سعيد مهران فتعيش معه تلك القصة الممزوجة بالوعي والأمل في المستقبل طريقة 
والخوف منه في نفس الوقت، ويتداخل الحاضر في ذلك حتى لا نكاد نفرق بين ما 

ما عن ذكر هو خارجي موضوعي وبين ماهو داخلي ذاتي في نفس سعيد مهران ف
جفول سناء منه حتى تنتشر الظلمة، فلم نفرق الظلمة الحاضرة الموضوعية بالظلمة 
الماضية الذاتية "وليتني أنسى فيها نسيت جفولها وصراخها الذي رددته أركان الأرض 

وانتشر الظلام في  2.وجفت بسببه الينابيع والنسائم وكافة المشاعر الطيبة في الوجود
 نافذة و زاد صمت القبور".الحجرة وخارج ال
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وخلاصة القول أن نجيب محفوظ قد حطم التوقيت وأعاد الزمن ديمومته بمفهومها 
البرغسوني، والديمومة زمن النفس، فكيف رفع لنا الكاتب الحجب لنرى باطن 

 شخصياته،

الجدد أرادوا أن يحطموا  التوقيت في الرواية  يلخص  أحد النقاد إن الروائيينويقول 
 وسائلهم خاصة في العودة إلى الوراء وخلط الأزمنة والاستبطان الذاتي والإشارة إلى ما

.سيحدث مستقبلا
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 :خاتمة
وفي الختام توصلنا إلى أهم النتائج الفكرية لروايات نجيب محفوظ وهذه النتائج 

 :كالآتي
فمشى في ذلك وراء التقليد والإقتباس   في المرحلة التاريخية كان يجرب قلمه فقط، ✓

  من الأخر ليصير في المرحلة الواقعية غير مقلد يحاول إثبات نفسه
آثر القرآن الكريم واضح عليه عندما إقتبس قصة كاملة وجعلها موضوعا لروايته  ✓

  ويضمنها في سطور رواياتهوعندما كان أيضاً يقتبس عبارات قرآنية 
أعماله في المراحل الثلاثة هي عبارة عن عمل واحد ضخم وكبير وذلك واضح  ✓

من خلال المكان والزمان وأيضا تعامله مع نفس الشخصيات الرئيسية مع 
  إحداث تطور على الشخصية في كل رواية

 .واقعالرواية الواقعية تحاكي الواقع من حيث إختياره لأمكنة وأزمنة من ال ✓
غير  معظمهاالكاتب يحب المصادفات كثيرا ويدرجها دائما في رواياته وكانت  ✓

 .مقنعة ومبالغ فيها
 .يركز كثيرا على الشخصيات ويجعلها أهم عنصر في عمله الروائي ✓
طورها من حيث ملائمتها  لغته فصيحة راقية وجميلة في المراحل الثلاث، ✓

ولى منفصلة تماما عن الحدث للحدث والفكرة بعدما كانت فيه المرحلة الأ
 .والهدف

 .رسالته واضحة في كل رواياته ✓
تدل  النهايات التي يضعها لرواياته بعد أن كانت واضحة أصبحت غامضة لا ✓

 . على شيء
اللص والكلاب" الآفات الإجتماعية الجريمة والإنتقام   الرواية"  تناولت هذه

رواية برؤيتها الواقعية الإنتقادين والثأر في المجتمع المصري وتجسد أيضا في هذه ال
عبث الحياة وقلق الإنسان في الوجود فصورت   ذات الملامح الإجتماعية والسياسية

حيث بدأت بالسجن  لنا مجتمع تنحط فيه القيم الأصلية وتعلو فيه القيم المنحطة
نتهت بالإستسلام والعودة إلى السجن مرة أخرى أو السقوط بين أحضان المقبرة  وا 

 .ت الموتوصم
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فتعتبر رواية اللص والكلاب للكاتب الكبير نجيب محفوظ انعكاسا لصورة 
المجتمع المصري من ثم يمكن إعتبار النص الروائي وثيقة أو سجلا يقدم معطيات 
عن واقع اللإجتماعية في فترة من فترات مصر التاريخية كما يمكن إعتبار الرواية 

فية الفكرية خاصة بالتركيز عن عجز البطل رمزا تنصهر فيه القيم والمواقف الثقا
وعدم قدرته على خلق مشاعر نبيلة لسيطرة فكرة اللإتقان على فهمه وذهنه 

 ومشاعره.
إظافة إلى تعرية الواقع المأزوم في مرحلة من مراحل مصر التاريخية هو ما 

نتشار الفساد والرذيلة والتخلف و  طغيان يثبت واقعية النص الروائي )تفشي الجريمة وا 
 القيم المادية ..(.

كما تميزت بتسلسل الأحداث وتعاقبها زمنيا ومنطقية وهيمنة السرد والوصف 
وقد  الواقعي للأشخاص والأماكن التي توحي بعضها بالغناء والبعض الآخر بالفقر

كانت رؤية الروائي تنطلق من تصوير المظاهر الدينية والإجتماعية في المجتمع 
 .المصري

الإستنتاجات المتوصل إليها من خلال بحثي المتواضع هذا والذي وكانت هذه 
  .يزال بحاجة إلى دراسة معمقة ما
 

.قد وفقت في دراستي عن هذا الموضوع  أكونوفي الأخير أسأل الله سبحانه أن  



 المـــــــــــلاحــــــــــــق
 

 68 

 .الملاحق
 : نبذة عن نجيب محفوظ

براهيم أحمد 1911ديسمبر سنة    11ولد في   العزيزاهو نجيب محفوظ 
و كان لهذا الحي أثره في نفسه حيث عرف فيه تفاصيل   في حي الجمالية  باشا،

انعكست على أدبه، و ظل حريصا على استخدامها بصورة دائمة  الحياة الشعبية التي
 1.في معظم رواياته و قصصه

القاهرة، كان أبوه من طبقة التجار، أما باقي ونجيب ابن الطبقة الوسطى من 
 .فهم إما موظفون أو ملاك أرض أو مزارعون أسرته

لقد نشأ نجيب في كنف أسرة مكتفية متدنية، وهذا مما حمل الطفل نجيب على 
ينغمر في جو الدين و بيته غير بعيد عن مقام سيدنا الحسين، تلقى تعليمه في  أن

نوية، ثم دخل قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة القاهرة  الابتدائية و الثا المدرسين
، و كاناتجاهه واضحا نحو إتمام دراساته العليا للحصول على 1934 و تخرج سنة

ظروف معينة حالت دون ذلك، عمل موظفا، و استمر مرتبطا  الدكتوراء، لو لا
 1971.2 أحيل إلى المعاش في ديسمبر  بالوظائف الحكومية حتى

 :فاتهمؤل
 م 1932مصر القديمة كتاب مترجم  •
 م 1939  رواية عبث الأقدار •
 م. 1943رواية رادويس  •
 .م 1944رواية كفاح الطيبة  •
 م. 1945  رواية القاهرة الجديد •
 م. 1948  رواية السراب •
 م. 1961 رواية اللص والكلاب •

 

 .40.  3، ص  1،  1979بيروت، طعلي شلف: نجيب محفوظ في مجهولة المعلوم، دار المسيرة،  -1
 . 4عزيزة مريزن: القصة و الرواية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، دت، ص   -2
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 –ة وهو طالب في الجامع –بدأ نجيب محفوظ في أعماله الأولى الكتابة أعماله: 
، وهو أول كتاب يصدره 1932كتاب "مصر القديمة" لـ جيمس بيكي سنة  حيث ترجم
طبعت له "المجلة الجديدة" هذا الكتاب و وزعته بمناسبة العطلة السنوية،  نجيب، و قد

،المقالات الفلسفية حتى تجاوز ما كتبه عشرين مقالة نشرها في  و راح يكتب كذلك
بعنوان "اختصار  1932فقد نشر أول مقال له في أكتوبر  1الشهيرة"،مجلة "الجديدة 

معتقدات و تولد معتقدات" و كان رئيس تحرير هذه المجلة المفكر الكبير سلامة 
 "القصرين  موسى، و من خلال قراءتنا لثلاثية "بين

( نتعرف على قصة لقاء 1956-  1957التي نشرت للمرة الأولى بين عامي )  
بسلامة موسى و هو الشخصية التي سميت في الرواية "عدلي كريم"  نجيب محفوظ

(، 1934( حتى تخرج منها سنة ) 1931كان نجيب منذ أن التحق بكلية الآداب ) 
محرر شبه ثابت في )المجلة الجديدة( يكتب في الفلسفة مقالات أشبه  قد أصبح عمليا

طبيعة الحال كان قريبا من ما تكون بالتعريف و العرض الموضوعي المحايد، و لكنه ب 
 2الأفكار العامة لسلامة موسى .

، فكان دافعه الأساسي 1954تزوج نجيب بعد أن تجاوز الأربعين من عمره سنة  
يربك حياته في مراحلها الأولى بمسؤوليات قد تؤدي إلى تعطيله عن إعطاء   هو ألا

 3أدبه ما يحتاج إليه.
كانت  بين حياته العامة و حياته الخاصةوبعد الزواج كان هناك فاصل دقيق 

 الموضوعات التي دار قلم نجيب محفوظ في فلكها تنطلق من: "الحب، الجنس.
 4الله، فلسفة الذرائعية، الشخصية، البسيكولوجيا، الحواس، العقل، الثقافة".
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  :الروايةملخص 
ل خروج تبدأ لوضعية الأولى في الرواية مع أربعة فصول إذ يسجل الفصل الأو 

سعيد مهران من السجن بعد أربع سنوات قضاها فيه، ويتوجه إلى الحي الذي كان 
يقطنه، ويجتمع سعيد مع عليش بحضور المخبر وبعض الجيران لمناقشة مطالبته 

عليش ينكر وجود المال ويرفض تسليم البنت بدون محكمة  بابنته وماله وكتبه. إلّا أن
هذا الوضع المخيب لآماله، ويبدأ سعيد مع الفصل  ويعطيه ما تبقى من الكتب. وأمام

حيث يتوجه إلى طريق الجبل لمقابلة الشيخ  الثاني التخطيط لمرحلة ما بعد السجن
صديق والده محاولا إقناعه بقبول ضيافته إلى أن يحقق الانتقام من زوجته الخائنة 

ي، يبدأ سعيد علي جنيد وعليش الغادر، وبعد قضاءسعيد أول ليلته في ضيافة الشيخ
مع الفصل الثالث خطوة تالية يتوجه فيها صوب صديق الطفولة الصحفي رؤوف، 

وتبادلا ذكريات  ،"حيث انتظره قرب البيت بعدما فشل في مقابلته بمقر جريدة "الزهرة
ما عليه  الماضي على مائدة الطعام، وقد انزعج رؤوف من تلميحات سعيد التي تنتقد

فانتهى اللقاء بتأكيد رؤوف على أنه أول وآخر لقاء له  من جاه ومكانة اجتماعية
سعيد، مما جعل سعيد يستكمل في الفصل الرابع شريط الخيانة التي تلقاها من  مع

إليه عليش صديقه الذي بلغ عنه الشرطة للتخلص منه والانفراد بغيمة  أقرب الناس
صديقه عليش، ثم رؤوف الانتهازي الزوج التي خانته بتواطؤ مع   الزوجة والمال، ونبوية
 .التمرد وتنكره لها الذي زرع فيه مبادئ

فكان كل ذلك دافعا قويا لاتخاذ قرار الانتقام والبداية برؤوف أقرب فرصة 
رؤوف كان يتوقع عودته ونصب له كمينا أوقع به ليطرده من البيت خائبا.  مناسبة ،

د إلى المقهى حيث يجتمع أصدقاء سيرورة الحدث مع الفصل الخامس بتوجه سعي  وتبدأ
صاحب المقهى "طرزان" بالمسدس الذي طلبه، وكان الحظ في صفه هذه المرة  الأمس،
"نور" التي خططت معه للإيقاع بأحد رواد الدعارة وسرقة السيارات.   التقى ب ـ عندما

السادس تفاصيل نجاح الخطة التي رسمتها "نور" للإيقاع بغريمها  وبفضل الفصل
سعيد من السطوعلى السيارة والنقود، ويشرع سعيد مع الفصل السابع في تنفيذ  وتمكن

لا بداية بمنزل عليش الذي اقتحمه ليلا وباغت صاحبه  ما عزم عليه من انتقام وكانت
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التغاضي عن الزوجة لرعاية ابنته سناء، ثم هرب سعيد  بطلقة نارية أردته قتيلا، وتعمد
 . ن نجاح مهمتهمن مسرح الجريمة بعدما تأكد م

لنا المفاجأة، إذ بعد تنفيذ الجريمة، لجأ سعيد إلى   إلا أن الفصل الثامن ينقل
بيت الشيخ رجب فجرا واستسلم لنوم عميق امتد حتى العصر، فاستيقظ على حلم مزعج 
يتداخل فيه الواقع بالخيال ويصله خبر وقوع جريمة ضحيتها رجل بريء يدعى شعبان 

محاولته مخيبا ينذر ببداية المتاعب والمصاعب، فهرب سعيد حسن، فكان خبر فشل 
لمطاردة الشرطة، وهذا الحادث الطارئ أزم وضعية سعيد مما جعله  إلى الجبل تفاديا

خطة عمله بالتوجه إلى نور، وقد استحسن مكان إقامتها  مع الفصل التاسع يغير
الإقامة عندها مدة  ورحبت "نور" برغبة سعيد في المناسب لاختفائه أعين الشرطة،

ارتياحه بإقامته الجديدة، وكان خروج نور  طويلة، وأبان سعيد في الفصل العاشر عن
تعرفه على نبوية وخيانتها له مع  و بقائه وحيدا في البيت فرصة لاسترجاع ذكريات

صديقه عليش، ليعود إلى واقعه مع نور التي جاءته بالطعام والجرائد التي لا زالت 
وتضخيم صورة سعيد المجرم  صيل جريمة سعيد مع إسهاب رؤوف في تهويلمهتمة بتفا

الذي تحول إلى سفاك الدماء، فيطلب سعيد من نور شراء قماش يناسب بدلة ضابط 
 .لإعداد خطة انتفاضية جديدة

ويعود سعيد في الفصل الحادي عشر إلى الذكريات التي تنسيه عزلته في 
صيل طفولته المتواضعة مع والده البواب، وكيف عندما تغيب نور مسترجعا تفا البيت

تأثر بتربية، الشيخ علي الجنيدي عجابه بشهامة رؤوف الذي زرع في مبادئ التمرد 
الروحية، وعلى سرقة الأغنياء كحق مشروع، لتأتي نور وتقطع شريط الذكريات  وشجعه

ن سعيد مبرح تلقته من زبائنها، ومع الفصل الثاني عشر يكو  وهي منهكة من ضرب
مما زاد تخوف نور من شياع سعيد مرة أخرى خاصة  قد أكمل خياطة بدلة الضابط

الأولى، والشرطة تشدد الخناق عليه، فحذره  وأن الصحافة لا زالت منشغلة بجريمته
 .طرزان من التردد على المقهى التي تخضع لمراقبة المخبرين
م العقدة الفصل الثالث عندما عاود سعيد زيارة طرزان الذي أخبره، ويبدأ تأز 

 بتواجد معلم بياضة لعقد صفقة. عشر
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فاعترض سعيد المعلم بياضة لمعرفة مكان عليش، إلا أنه أخلى سبيله بعد 
معلومات منه تفيد في معرفة مكان عليش وهو الأمر الذي جعله يغير  الفشل في جمع
قام إلى رؤوف بارتداء بدلة الضابط الفصل الرابع عشر وجهة الانت  في تنفيذ خطته

والتوجه نحو بيت رؤوف حيث باغته وهو يهم بالخروج من السيارة،  ويشرع مع التنكرية
إطلاق النار مع عناصر الشرطة، وتعود نور للبيت متخوفة من  ليفر سعيد بعد تبادل

تعرض يحمل أخبار إخفاق سعيد في قتل رؤوف، الفصل  ضياع سعيد بعد تداول خبر
اغتيال، وسقوط البواب ضحية جديدة لخطأ سعيد،  ولةالخامس عشر، رؤوف لمحا

 .على معاودة المحاولة مهما كلفه ذلك من ثمن فكانت خيبة كبيرة ولم تزده إلّا إصرارا
ومع الفصل السادس عشر تبدأ الوضعية النهائية وتظهر النتيجة من خلال 

مفاجئة تسير عكس طموحات سعيد، أولها غياب نور المفاجئ، وطرزان الذي تطورات  
الذين يتربصون بالمقهى، وتبدأ النهاية في الاقتراب   وحذره من المخبرين زوده بالأكل

عشر، عندما تأتي صاحبة بيت نور تهدد بالإفراغ فأصبح البيت  مع الفصل السابع
جبل عند الشيخ علي، حيث ستكون الهروب إلى طريق ال يشكل خطرا عليه، فقرر

يستيقظ سعيد من نوم عميق فيجد المنطقة محاصرة  النهاية الفصل الثامن عشر عندما
.نهايته بعد مقاومة يائس بالشرطة و يتحصن بالمقبرة حيث كانت
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 :الدراسةملخص 
الرواية جنس أدبي تمتد جذورها في التراث العربي القديم ومرت بمراحل تطور 

ا في ذلك شأن الفنون الأدبية الأخرى فتمثل من الناحية الاجتماعية أداة شأنه عديدة
الأدبي بين الجماهير المتفاوتة طبقيا، وهي تصوير للواقع الاجتماعي كما  الاتصال

قضايا المجتمع، وهذا ما نجده في رواية "اللص والكلاب " التي  تعد وسيلة لمعالجة
 .الأصلية وتعلو فيه القيم المنحطةتنحط فيه القيم  تكشف عن مجتمع متدهور

 الكلمات المفتاحية:
 .نجيب محفوظ الرواية. الواقعية. البعد الواقعي.

Abstract  
The novel is a gender literary have a roots in old Arabic 

heritage ,and has several development as like as of literary 
arts, it represent in social side ,literary communication tool 
between different people ,it is a reality social It is also a way to 
address community issues that was found in novel of " the thief 
and dogs " that reveals to Deteriorating society ,Deteriorating 
degenerate society where the original values falls and which 
values degenerate down. 
Key words: 

realistic dimension. realism. the Nobel. Nagib mahfoud.
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